ورا تفه الا شاد سلس لاال كر لين 


مير الثذافه العاعة ۱ ٠١‏ 





دار الجمهورية 
بغسداد 


۱۹۹۹ 


سے 


الحمد لله أحمده واستعينة » وأعوذ بالله من خطاً القول وخطل الرأي ء 
فانه من بهده الله فلا مضل له . ومن يضلله فلا هادي له ٠‏ 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد القاثل : 
» أدبني we‏ فأحسن تأديبي « 
des‏ آله واصحابه » والتابعين لشريعته وآدابه ٠‏ 


خضر الطاني 





a 


في أثناء سنة ۱۵۳۵ أصدر الدكتور عمر فروخ رسالة عن ابي تمام 
الطاء ا ل 
والتاريخ واللغة والفن ٠‏ 

وقد استمد piel‏ فکر a‏ من محاضرة كان م 
عن هذا الشاعر في قاعة (بورت) التذكارية سنة ۲۱۹۳۳ ' » ولكنه لم يشر الى 
رأي الدكتور طه في الموضوع » و کل ما اختلفا فيه أن طه‌حسین يمر بمراجع 
البحث مرور المترفع فنتزع منها المضامين باسلوب باهي عن محاولة التأمل في 
سلفها من الاصابة في الاستنباط » والاصالة في الرأي ٠‏ 

آما السد فروخ فقد كان يلتمس المراجع التماساء وهده هي الطريقة 
لمث لمن يريد التحقيق العلمى ء الا أنه كان يتعمد التدلسن فسندها الى غير 
افا كنا ولت لد کی ab‏ و نيد اقرف UG sip‏ سوه pS AN‏ 
فروخ انه التمس مراجع البحث باشاراته الى مظانها من الکتب > وتسجيله 
أرقام الصفحات التي نقلت عنها » وهذا ما يسر لنا التعقيب عليه ٠‏ 

واني لأستغرب ان كان اولو الرأي لم يهمهم يومد تصحيح هناتها > 
ty‏ السعة علنا أن نعد للاجال القادمة مادة كيرة من الأدب المشوه ٠‏ 





٠ عنوانها : أبو تمام شاعر الخليفة محمد العتصم بالله‎ )١( 
(؟) طعت هذه المحاظرة مع محاضرات اخرى للدكتور طه حسين بعنوان : من حديث‎ 
وقد آشار الدكتور طه 3 مقدمتها الى ( ان‎ ۰ ١985 الشعر والنثر وكانت طيعتها الاولى سنة‎ 
البعض قد استغلها دون الاشارة الیها » فأظهروا انهم مبتکرون لوضوعها « وکلهم کانوا سمعوها‎ 
1 5 ) أو قرأوها في الصحف‎ 


o) ‘0. e 


وهذا ما حملني على تناول البحث بعد زمن صدوره » فانه لم یتسن لي 
أن أطلع على رسالة فروخ ومحاضرة طه في حين صدورهما لو لم تدعني 
لناسبة الى الاطلاع عليهما منذ عهد قريب » على أن الوضوع غير مقبد بزمن 
فاب الناقشة فيه لايزال يلجه كل ذي رأي : 

ولست معاناة التأليف سهلة » ولا النظر في مصادره هنا »> وخير للاحث 
ألا يكون ( کمن أورد الابل مشتملا ) فتندر به الظرفاء » وتنصرف الاشارة 
البه عن الثقة به » وقدیما قبل : أن عقول الناس مدونة في أطراف. أقلامهمه 

وبعد فقد رحب الدكتور فروخ في كلمته الاولى بكل من يبريد ان 
بتشت من السحث » وهذا ما يحعلنى GT‏ بأنه سسحمل هذا النقد على الاشتراك 
فيطلت Ly Atel‏ لان a‏ اطبمة القول ۶ وانی bY‏ آن اعشط بخلمه ان 
ندر مالابد للقلم منه أحيانا » فقد تبلغ الدعابة ei‏ الر‌همان ما یقصر 
عن دفائقه الحد ۰ 


Sold 
اسم ۱ ر و‎ 


ابو تمام شاعر الخليفة المعتصم بالك 


عقد الدكتور فروخ فصلا من رسالته هذه ضمنه ترجمه ابي تمام > 
وتاریخ اسرته » وخلاصه الحوادث بن مهده ولحده > ثم دل البحث بفصل 
اخر تكلم فيه عن البيئة التي کونت مذهبه » وترعرعت فبها نقافته » وتکلم عن 
خصائص موهته » وعلاقتها بحوادث عصره المهمة » فخرج من كل ذلك برأي 
شغي الا يتسر ع فيه قبل ان يتأمل فيه طويلا » وخلاصته : 

ان ابا تمام تحدر من اسرة كانت من الحالية الرومية التي سكنت 
(سورية) قبل الفتح الاسلامي أو بعده » وان انتسابه الى (طيء) كان (بالولاء) 
لا (بالنسب) »> وان لدمه (الاجنبي) أثرا في تكوين مواهبه » وأما (دينه) 
WG‏ (نصرانا) فاسلم دون أهله » واصبح شديدا في (الدفاع) عن هذا الدين 
33 (مهاجمة) اعدائه ءشدید الافراط‌في (فحوره) عل‌شدة افراطهفي (تقواه)* 


وقد توصل الى هذا الرأي بما ورد من ان والد الشاعر كان (نصمرانيا) 
اسمه (ندوس) > وهنا أخذ يستعرض قراءات هذا الاسم وهل هو (تدوس) 
أو (بدوس) أو (ندوس) ولكنه رجح اخيرا رأي (مرغلوت) بانه (ندوس) 
وجعل هذه الكلمة أقرب احتمالا الى الصواب » وانها (ربما كانت مجزوءةمن 
- ودوسیوس _ KU SN‏ فجرى على طريقة البعض من الولمین 
بفلسفة (الاشتقاق) في ارجاع بعض الالفاظ الى اصول يتوهمونها بمحرد 





١٠١ المؤلف‎ )۲( 


۳ 


5 ق يمشن سانا‎ aaa 

وكان الدكتور ab‏ حسين اقل اجهادا لنفسه في هذا » فلم يزد على 
قوله : ( وصواب هذا الاسم مودوس - وهو اسم يوناني )۲۳7 » وان كان 
اكثر ایهاما في زعمه : ( ان هذا معروف عند معاصريه ) ٠‏ اما الغريب مله 
فقوله : ( انهم کنبوه عنه - بعد موته - بقلل ) + 

دع ذا وعد القول عن هذا النحو من الاشتقاق فقد جعل للضال مدى 
واسعا » ومحالا تتزاحم فيه أغرب الاقستة » وأندر الاحتمالات") مما لوعد 
في العلم God‏ للتاريخ ان نؤدي الى اصالته سبل الظنون ۰ 

وكأن الدكتور فروخ لم يرد ان تخطر له كلمة ( اوس ۱6 PN‏ 
عملية الاشتقاق » على علاقتها الماسة لورودها بالاصالة في نسب الشاعر » مع 
اشارته الخاطفة ‏ دون مناسبة ‏ الى ما ورد في ( التاج ) بأن ( سدوسا ) 


(5) يذكرني هذا النحو من الاشتقاق بما زعمه صديق لي ان بعضهم ادعى : ان (شكسبير) 
الشاعر الانجليزي المعروف عربي الاصل عراقي cull‏ فانه من ( شیوخ الزبير ) احدى لواحي 
البصرة 2 وكان قد ارتحل عن أهله في سياحة طويلة انتهت به الى أوربا فطاف في أقطارها حتى 
استقرت به النوى في بلاد الانجليز ۰ فأقام بينهم . وتعلم لغتهم فأتقنها كاحد أهلها , ثم عالج 
نظم الشعر بهذه اللغة فأجاده الى حد بعيد 2 وعد أعظم شعراء القوم . فكانوا يطلقون عليه 
لقب ( شيخ الزبير ) » ولكنهسم ‏ بطبيعة لغتهم - يلفظون الخاء کافا ثم ابدلوا 
الزاي بالسين لتقاربهما في المخرج وكسروا الباء وحذفوا أداة التعريف فقالوا ( شيك سبير ) 
وهكذا تحولت الكلمة الى ( شكسبير ) واصبحت علما له , ونسى اسمه ولقبه وأصله ,وعرف 
بهذا الاسم » وألحق WL‏ الأصل , هذا ما زعمه ذلك الرجل عن اسلوب صاحبه فالاشتقاق » 
فان کان صادقا فيما نقل » فما آشنبه صاحيه بصاحبنا » والا فقد أصاب النكتة , ولعلني قد 
اصبت التمثل بها ۰۰ 

)0( هن حدنث الشعر والنشر ۱۵۶ ° 

)1( جدیر بالخیال ان يتندر هنا في اشتقاق ظریف , وهو ان نجعل من کلمة (الطائي) 
نسبا يونانيا فنزعم ان الشاعر كان یمیل الى الفلسفة ( السفسطائية ) حيث یدعی انه مطلم 
على الفلسفة اليونانية ۰ Go Sls‏ اسلم عرف بابي تمام ( السفسطائي ) وعلى منهج هذا النحو 
من الاشتقاق جرى في الكلمة اختزال . فحذفت منها الاحرف الثلائة الاولى على غير قاعبدة 
للتخفيف »> فاعجب أبو تمام بهذا الاختزال الذي جرده من عنصره كما OW‏ يرغب بسنهولة ans‏ 
عناء ٠‏ وبادر الى انتحال هذا النسب الذي صنعته هذه المناسبة الغريبة في عملية لغوية بسيطة 
وعرف فیما بعد بابي تمام ( ال٠٠٠طائي‏ ) بالرغم من أكثر معاصريه الذين لم یصسرح لهم 
يحقيقة أمره الا بعد موته بقليل » فما أغربها فكاهة أن يعمد المنطق الى هذه القاییس الباسمة ۰ 

)¥( اوس والد الشاعر wl‏ تمام 3 


حت ايت 


رجل من طيء » ولس لسدوس هذا ذكر في نسب الشاعر ٠‏ 

ظن الدكتور فروخ انه قد استوفى pole‏ ادلته بتلك الحمل القتضیه» 
وتوصل الى الرأي الاخير الذي ( لابحتاج الى كثير من التحفظ في ابدائه ) 
فقال : ( ان "دوس - هذا كان من الجالية الرومية التي سكنت سوريةقبل 
الفتح الاسلامي » او انه جاء الى هذه البلاد بعد ذلك )240 , 

وسواء اكان هو الذى توصل الى هذا الرأي » آم أوصله الله الد کتور 
ab‏ حسين » ام كان كلاهما تبعا لمرغليوث » فان شذوذه عن طريقة البحث 
يحمل التحفظ في أبدائه كثيرا » ویحعله شديدا ايضا 6 لانه مستمد من‌اضعف 
الروايات ومعتمد على اغرب الاقسة» ولست الاختزالات فيالالفاظ مرتجلة» 
ولا يمكن ان يصطلح de‏ بهذه السرعة النادرة » فان الزمن هو الكفيل 
بهذا التطور اللفظي » وان اطراد جدیدیه هو العامل على المحو والاشات في 
اللغة » ولس من سنن الطبسعة الاجتماعية ان تتحدد ححبرات اللغة باعمال 
فردية » بل هي انتقال اجتماعي عام سرى به الزمن اللعيد »> ويغلب الا 
بحري على الاعلام ۰ 


آساس الر أي 


اسند الدکتور فروخ الى ابن خلکان عبارة : ( ان رأس الاسرة التي 
خرچ منها ابو تمام كان رانا اسمه - تدوس OCR‏ وکرر دل 
فحعل ابن خلكان هو القائل : ( وقد لفقت له سسه الى طيء ) ۰ 

والواهم إن هذه لست بعبارة ابن خلكان ¢ ولس هدا lewis » aly‏ 
هي مضمون تعليق نقل في كتاب ( وفات الاعبان ) لابن خلكان منسوبا الى 





۰ ٠١ المؤلف‎ (A) 
۰ ٠١ المؤلف‎ (a) 
۰ ۱۲ المؤلف‎ (vey 


ب VN‏ س 


الآمدي » مع بان افترائه وزيفه منسوبا الى ابن خلكان ۰ 

ولعل الدكتور ab‏ حسين قد شعر بضعف هذا النقل فلمح اليه 
٠ Ola‏ سهل به التخلص منه برشاقة والتمرؤٌ من معة هذا التدلس 
حين الحساب الادبي » فان عبارته في کتاب الوفات كما یی بعد ان اورد 
نسب ابي د 

٠٠١ (‏ وذكر الامدی في الموازنة : والذي عند اكثر الناس في نسب ابي 
تمام ان اباه كان pet‏ انما يقال له تدوس العطار » فجعلوه اوسا » وقد لفقت له 
نسبة الى طيء ) قال : ( ولیس فیمن ذكر من الآباء من اسمه مسعود ) وعلى 
هذا فكون ( ذلك النسب باطلا من عمله ) » قال : وذكر الآمدي هذا في قول 
ابي تمام : 

اق كان Gyles: WIL as se‏ امن موه 

ثم آجاب : بان هذا الست لایدل عل ان مسعودا من آبائه » بل كما 
يقال : ما أنا من فلان ولا OW‏ مني » يريدون البعد منه والأنفة » قال ( ومن 
هذا قول اللبي صلى الله تعالى ate‏ وسلم : - ولد الزنا لس منا - ) ٠‏ 

ومما استدل هنا Je‏ بطلان النسب بانه ( لو كان صحبحا لا جاز أن 
پلحق Eb‏ بعشرة آباء ) فأجس على هذا بأنه ( قد سقط بين قسن ودفافة ١‏ 
ستة آباء ) ٠‏ وأشير الى ورود النسب كاملا في تاريخ الخطب البغدادي ٠‏ 

ولكن الدكتور ab‏ حسين بقي مصرا على ان النسب لايزال محتاجا 
الى ستة آباء »> وجزم بانه مصنوع ممن لابحسن وضع الانستاب( ' ۰ 
واشار الى مافي الوفات » ولم Th‏ كيفية وروده 4d‏ ولا أعلم وجه حرصه 
على هذه الرواية » وعدم التفانه الى ما chet‏ به من اللاحظات ٠‏ 

* ۱۵۵ من حدنث الشعر والنثر‎ (VN) 
۰ ٩۵۰/۱ وفیات الاعيان‎ )۱۲( 


٠ من آباء أبي تمام في نسبه‎ Gos قيس‎ (VN) 
۰ ١١١ من حديث الشعر والئثر‎ (VE) 


ت “ات 


غير ان لى على ورود هذه الرواية في کتاب الوفات ملاحظة مهمة »فقد 
من الغموض ما یحعلتی اجزم بانها لست من اصل الكتاب » وذلك 
للامور التالة :. 
او لا » اذا كان ابن OIE‏ يعلم بان اللسب كامل في ار الخطسب 
البغدادي فما الذى منعه من تصححه ونقله كاملا » وینهی کل اعتز اض برد 
. حوله ؟! 
LE‏ » اورد ابن خلكان في وفاته ابانا لابن الشحری في Os‏ 
جاء فها : 
وحتى متى تفنی شؤونك بالسکا وقد حد حدا للیکاء ليد ؟ 
ثم اعقبها بقوله : والى هذا اشار ابو تمام » فقال : 
ظعنوا » فكان بكاي حولا كاملا ثم ارعويت » وذاك حكم ليد 
وكان ینهی اخاه عن الاستمرار على المكاء في الديار » فقال فمه ذو الرمة : 
Ante‏ مشعود يقول 6 وقد حرى على لحبتي من وا كف الدمع قاطر: 
أفيالدار نکي- اذ بكبت صبابة وانت امرژ قد حلمتك العشائر؟! 
فقول ابو تمام : ان كان مسعود قد خالف als‏ » وبکی الا طلال بكاء 
طويلا » فأنا لا SI‏ اكثر مما حدده ليد بن ربعة في قوله لنشه : 
ی الحول ak a‏ رن عليكما ومن nae‏ حولا كاملا فقد اعتذز 
IK \ gab‏ ۷ حولا كاملا ثم ارعویت » وذاك حکم لسد 








٠ 545/9 وفيات الاعیان,‎ (Ve) 


5 Ww. 


فلو كان ابن خلكان هو الذى افش ذلك الخبر المنسوب الى الآمدي 
لكان اشار الى هذا الشرح » ولم يكتف بذلك التأويل اللفظي » مع ان ذكره 
هناك للاحتحاج به اولى من ذكره في ترجمة ابن الشحري للائتناس بأدبهه 

Wt‏ » ان الرواية اسندت الى كتاب ( الموازنة ) للآمدي » مع ان هذا 
الكتاب خال منها » ومن ما يشير الها أصلا » كما ان في تسمية الكتاب اعترافا 
منه بطاشة ابي تمام » وعنوانه : ( كتاب الوازنة بين الطائيين ابي تسام 
والبحتری ) هذا فضلا عن أن الامدي يكتفي غالبا عن ذکر ابي تمام بلقبه 
( الطائي ) ٠‏ 

على اني اتحفظ في هذا النفي بما ذكره الاستاذ احمد حسن الزیات 
في O Vaden‏ من أن لكتاب ( الموازنة ) بقية لم تطبع » وان كنت ارجح بان 
هذه القة خالية ایضا من هذا الخبر لما ذكرت من تسمبة الكتاب » والااكتفاء 
بذكر اللقب غالا » ولان الساق يقضى بايراد اللسب قل منافشة الادب ٠‏ 

والذى ارجحه ان هذه الرواية كانت تعلقا کتب على مخطوطة الوصات 
من قبل احد الناس > واسند الى الأمدي لما عرف به هذا الرجل من التحامل 
على ابي تمام » فائنتت في الحاشية مع مناقشتها » ولا طبع الکتاب آلحقست 
بالاصل ظنا انها منه » ولس هنالك ما يدعو الى التأمل والتحقيق ٠‏ 


تخريج الرواية 


وهنا نعود ادراجنا للتحقق عن أصل هذه الرواية » وتخرنحها حسب 
القواعد المرعبة في تصحيح الاخبار > ولقد تبعت مظانها فلم أجد لها غير 
طريق واحدة جاءت بصغة (التمريض) الدالة على بطلانها » وذلك للجهالة 
بالدار الذي اخذت عنه » وقد حكم العلماء » في الاخبار بان العبرة بالثقة > 
وان الحهول لاححة فيه ۰ 
(15) مجلة الرسالة العدد ٠ VAY‏ 
۰ 





ولهذا الحكم اثره الملبغ في رد هذه الرواية » فقد تسجاوز اللؤم بخصوم 
الشاعر الى ان هحاه بعضهم بعد وفاته »> ولس منتظرا من هؤلاء وامش‌الهم 
ان یتورعوا من اختلاق الطعن في سبه بعد أن لم بضع الموت حدا لعدائهم > 
وخلق بالمحقق ان يتوقف ‏ على الاقل ‏ دون الاخذ بروايات المجهولين 
اذا كان فيها حكم على من یکثر اعداؤه » ويلؤم خصماؤه » ولا پبطل التواتر 
بأخبار الآحاد » فكيف اذا جاءت بصيغة (التمریض) كهذه الرواية التي انفرد 
بها الصولى وحده وحكاها عن اناس مجهولين » SON Suis‏ 
أوسا » ٠‏ 

ویلاحظ أن الصولي لم يكن مطمثنا من صحة هذا الضر » فاكتفى عن 
تحریحه بصلغه اسناده » وینقله في باب ( ما ورد من معائب ابی تمام ) » هذا 
بعد ان نقل الروايات dow pall‏ عن ادبه واسسه في الابواب المهمة من كتابه ٠‏ 

وقد اوردها الخطت اللغذادي Sao Vu OM)‏ 

« عن علي بن أيوب القمي » قال : أنبأنا آبو عبد الله الرزبانی :أخبر ني 
محمد بن بحيى الصولي » فال : فال قوم : هو حسب بن تدوس النصراني 
فغير فصير أوسا » ٠‏ 

وهده هي نفس الرواية التي نص عليها الصولي » وقد اكتفى الخطب 
عن الاشارة الى ضعفها بصیفه استادها > ثم انه نقلها بعد ان سرد اسه 
(الطائي) کاملا LS‏ نداو له مور خوه ۰ 

وطريقة المؤلفين القدماء معروفة في استعاب كل ما يرد حولالموضوع 
والسقيم » والراجح والمرجوح » وذلك كموطن نقلها في تسلسل البحث 


(۱۷) آخبار آبي تمام ۲۵۸ ۰ 
(۱۸) تاريخ بغداد ۲۹۹/۸ ۰ 





— ۱۵ ت 


بالتقديم تارة او التأخير طورا » وكالاكتفاء بصينة اسنادهاء فاذا دع تالضرورة 
لناقشتها أخذ القول حشذ مأخذه ۰ 

وهذا الضر نقله الصولي والخطب اللغدادي بدون مناقشة اكتفاء 
بموطن النقل وصنة الاسناد » ولكنها نوقشت في ( الوفات ) لانها لم تنقل 
بنصها » فان التصرف في عارتها والتماس الادلة على اشاتها مما دعى الى 
مناقشتها والرد علها » فأخذ القول ذلك Sot‏ الذى ذکرناه ۰ 

وقد اشير في تهذیب التاريخ الكبير لابن عساكر الى ما جسری 
عليه المتقدمون من الامشعاب لكل ما ورد حول الموضوع » بانهم « لم يكونوا 
لتهاونوا بشىء الا ذكروه وان كان سافطا » قال : « ولعل ذلك على سسل 
التفكهة » او التعريف سقوط الضر » ۰ 

ومع ذلك نری البديمي آغفل ذکر هذه الرواية مع انه استوعب كيرا 
من آخبار الشاعر » ولم یغفل ذكر نسبه في کتابه ( هبة الايام فيما یتعلق بابي 
تمام ) ٠‏ وقد اعتاد هذا الرجل ان بستطرد الى كثير من SLEW‏ بمناسیات 
قريبة او بسدة » ولابد ان يكون وصله هذا الضر > وهو كما بزعمون شائع 
عند اكثر المعاصرين لابي تمام ۰ 

والحققة انه لو كان شائعا ‏ كما يزعمون ويدعون ‏ لا انفرد بسه 
الصولى وحده » ولعرف اولئك ( القوم ) الذين رواه عنهم > أو أيدته رواية 
من طريق اخرى »> ولحصل اختلاف في النص يشير الى تعدد الضر ورواته 
الاولين » ولبس الاختلاف في ضبط الكلمة ( بدوس ) او ( تدوس ) بين 
الصولي واللمغدادي بدليل على الاختلاف الذى اعنبه » اذ لس اختسلافا 
جوهرياً في اصل عبارة التن كما ان الاسناد هو هو لم بختلف » ولا ريب 
ان الكلمة قد حصل فها تصحف مما يجري في مثلها غالا » واما عارة 
( الوصات ) فلا عرة a a‏ ل ا سيد 
وان الا بهام مقصود فها فصدا ٠‏ 


- \Y- 


وارى ان الصولى كان جد متحفظ في التحديث بهذا الخبر » فاختص 
بها المرزباني وحده » ويستفاد ذلك من فول المرزباني صما اسنده الخطیب : 
( اخبرني الصولى ) » وقد تحفظ المرزباني بدوره فأغفل ذكره في كتابه 
( الموشح ) في الفصل الذى نقد فيه شعر ابي نمام » كما انه لم يشر اليه 
في ترجمة الشاعر من كتابه ( معحم الشعراء ) » ولا يرد على هذا بان 
اللرزباني قد انأ جماعة منهم القمي بهذا الضر لقول القمی: UL)‏ الرزباني) 
لانه لم یسحله في كتاببه مع علمه به اذ لاستحق التسجل في کنابین‌علمین» 
كما ان الاجدر ان تضعف العناية بالاخار اذا وردت بطريق Ce)‏ كما 
رسم ذلك علماء الاثر » فكيف بها اذا حکت عن ( قوم ) مجهولين ؟! 

وبعد : فمهما تكن وجهة الآراء فنحن مقتنعون بصحة ما نص علسه 
المؤرخون » وائتوه من النقول التى تدعمها فواعد التصحيح المرعبة » ممح 
تحقق بطلان ما ذهب اله المخالفون بما لدينا من الوثائق » وما نراه من طرق 
التدوين » فاسا على شروطهم في تصحح الاخار ونقدها » ولعمرى ان هذا 
اصح الطرق وائبتها في الترجيح » هذا مع ان التفاهم لايقع الا للجهسة 
المستقمة » وعلة اللعد في شقة الخلاف بين الاراء عدم الالتفات الى وة 
الدلیل ونصوعه لرغبة شعوبة او ميل غير فومي ٠‏ 

ولا ریت انه لو تسس القول على احتمالات لابتحقق وجودها » أو 
ممائلات في da)‏ اسماء مختزلة أو مخترعة من بعض الوجوه > لا بقبست 
كلمة الا امکن القول بارجاعها الى الاقتتاس من کلمة اخری » او ممائلتها 
لخبرها مهما كانت dob‏ الوافقة ضعنة ٠‏ 


gato النصرف‎ 


اس الدكتور فروخ من النص ما بريد ان رشت به رأيه ثم انه اخذ 
یتصرف فبه بما أبعده عن ادائه » وهذه هي ye‏ الطريقة التى لم نرضها 
- ¥ ~~ 


للد كتور طه حسين ٠‏ 

فالرواية التى اوردها الصولى ( عن فوم ) » نسبت في الوفيات الى 
الأمدی » بأنها ( عند اكثر الناس ) فاذا بالدكتور ab‏ حسين سحل بانها 
( عند اكثر المعاصرين لابى تمام ) » وهذا خلاف القول المنسوب الى الآمدي 
للاصل الوارد من الصولى > ومعلوم ان الصولى هو أقدم من كتب عن 
الشاعر » وهو لس معاصرا 7 نمام » ولم برد عنه غير ذلك الخبر > وما 
اراه الا متعمدا اغفال اولثك ( القوم ) » فكأنه اراد الزيادة في الحط من‌شان 
خبرهم » ولو کان له مسل الى الواقع لافاد به العلم لما يترتب عليه من حكم 
تنغير به ناحمة البحث في حاة شخص له اثره في السان صنصرف الى امه في 
حاة رجل ٠‏ وهكذا تتعين العوامل, اللفستة في التربة باتحاهات ظروفها 
الاجتماعية والقومية واستناط فواعد التعرف بالعبقرية من ادب الافوام 
والشعوب * 

ومن تصرفات الدكتورين انهما نقلا عن الوفات ذلك الخر المنسوب 
الى الآمدى فنساه الى ابن خلكان » واهملا ما جاء في الوفات من مناقشته 
والرد عله نما كانت الععارة : 

« قال الامدي » آمست الصارة : « قال ابن حلکان » » وهذا ما پسمی 
( بالتدليس ) الذي تتواری به الحقبقة عن التاریخ بين العبارتين ٠‏ 

م ان الدكتور فروخ بدوره نقل الضر بتعيره » فقال « ان رأس 
الاسرة التي خرح منها آبو تمام كان رجلا نصرانا اسمه تدوس العطار » ٠‏ 

فاصبحت العبارة aw‏ بان الدعو (تدوس) ابو الشاعر » وانما هو 
رأس لاسرته التى خرح منها ویوضح ذلك ما ذکره من هحرة هذه الاسرة 
الى سوريا اثناء الفتح الاسلامي ۰+ فكأنها هاجرت بعد انحدارها من تدوس 
وانتسابها الله » Osa‏ عهده سابقا لعهد الفتح الاسلامی ٠‏ 

هذا ما تؤدى اله عبارة الدكتور فروخ » وهو غير الفهوم الذی يقصده 
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اذ هو يعترف بان أبا تمام هو حبيب بن تدوس الزعوم وقد كرر ذلك غير 
مرة ٠‏ ویلاحظ انه يذكره باسم تدوس ( بالتاء المثتاة فوفا ) ناسا اسم 
ندوس ( بالثاء المثلثة فوقا ) وهو الاسم الذى ذهب اله كما سبق ٠‏ 

ومن تصرفه اله اسند التغير لاسم تدوس هذا الى ولده ابی تمام 
وزكر ۲۲ انه هو الذى غير اسم والده مع ان الرواية لاتسنده الى شخص 
معين» فهي في عارة الصولي > ونقلها البغدادي : « فغير فصير اوسا » - بالبناء 
للمفعول - وفي الععارة المنسوبة الى الامدى في الوضات « فحعلوه اوسا »و كلتا 
العارتين لاتشبر الى ان ابا تمام هو الذي غير اسم والده ٠‏ 

وقد لاحظت ان الدكتور فروخ غير موفق في انتزاع الاخار بتصرفه 
فقد نقل Us‏ ابن رشق( ۲۳ : « ان ابا تمام كان من العدودين فى اجادة 
الرثاء » ومثله عدالسلام بن رغبان : ديك الحن » وهو اشهر لحت 2 
وله فه طريق انفرد بها » فأخذ السارة بتصرفه على النحو "١0 SW‏ : «قال 
ابن رشق : ان ابا تمام اخذ عن ديك الحن الاجادة في الرثاء » ٠‏ 

وعلك التعلق ٠‏ 


حصر الهن 


اهتم الدکتور فروخ بما ورد من ان والد حسب كان (عطارا) » وهذا 
ما لم يشر اليه الصولی في أصل الرواية » ولا الخطیب الغدادي في نقلها عنه 
عدا تلك الرواية المنسوبة الى الامدى فى ( الوفات ) > وقد بنت ما یکتنفها 
من العلل التى جعلت جوها العلمي غامضا + 
ولم یقف الدكتور فروخ عند حد هذه المهنة بل استحسن أن تكون 





۰ ١١ : الژلف‎ )19( 
٠ ۱۱۹/۲ : العمدة‎ )۲۰( 
۰ ٩۲ : المؤلف‎ )۲۱( 


س س 


هذه ( العطارة ) مهنة اخرى » وهي بح الخمر » ولعله التمس ذلك من خر 
اورده ابن عساكر في نرجمة ابي نمام من ناريخه » وقد اريد به الغض من 
الشاعر سافه على اصل منهج القدماء في استعاب الاخبار » ولكن بعد ان ذكر 
ما شق به من الاخار » فاورده بصغة ( التمريض ) طعا : ان والد الشاعر 
كان يسع الخمر بدمشق » وان ولده Le‏ اشتغل عند حائك - أو قزاز ‏ ثم 
ذهب الى مصر يسقى الاء ( بالجرة ) في المسحد الحامع ٠‏ 

وقد اراد الد کتور فروخ ان يضع دلبلا على تصرانية هذه الامسسرة 
فوضع فاعدة عامة : بان بسع الخمر « صنعة كانت محصورة في غير العرب 
وغير المسلمين » ۲۲ 

آما النفسية السائدة في عصر أبي تمام ٠‏ وفيما بعد عصره ۰ فهي 
نفسية اسلامة لم تختاف في تربتها واحكامها عن دستورها الاقوم مهما دخل 
اللفوس من ضروب التساهل في بعض امور التقوى » وقد كان السرأى 
العام شديد الحرص على حرمة حدود الله ان بتعدوها » ولم تتعطل تلك 
الحدود الا في عصر نا الذی فترت as‏ القلوت عن حرارة الايمان > ومع ذلك 
فلا يزال اهل الفسق شعرون بالقت امام الرأى العام الذی لاتزال فه بقة 
من خلقودين امتدادا ماکان علبه‌السلمون من اخلاق کونهاالاسلام »ولقد كان 
خلفاء الدولة الاسلاسة في عصورها الزاهرة هم حماة حدود الله ان یتعداها 
اهل الزیغ » حتی ان من لم يكن بتحرج من الوبقات من اولئك الخلفاء 
لاسعه ان بحاهر بها » او يتعدى حدودها 6 وهو يعلم انه عاهل امه تقول 
في فنوتها كل يوم : ( ونخلع ونترك من يفجرك ) ٠‏ 

واذا وجد الجان محالا لخلع العذار فذلك بنرددهمم على الديارات 
التي لاتتظاهر بسع الخمر > وانما ih‏ ل a‏ رام 


۰ ١١ : المؤلف‎ )۲۲( 
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وهنالك یجری من ضروب الاغراء مالم يكن من شروط اهل الذمة"" ٠‏ 


هذا اول ما بدأت به GILT‏ التشير من عرض المغريات على اهل الهوى 
والثساب !!٠١‏ > وتلك هي من وسائل حرب الفضله التى يدعو الاسلام 
الها » ولازالت تلك دعواهم ل ی اشامن ادا الدیارات 
Age‏ ند ال aa‏ 

ومن الحال ان يتسنى لغبر السلمین فتح حوانيت لع الخمر في بلاد 
اسلامية بحرم دستورها الخمر > او يقدم الفاسقون من المسلمين على ابتاع 
تلك المضاعة المحرمة » وهم يعلمون جبدا ان في ذلك اعلانا للسنه عليهم 
وسسلا الى افامة الحدود الشرعة المفروضة على متعدیها ٠‏ فخير هذه المهنة 
دعوى باطلة لاتعدو السنة خصوم الشاعر اقتضتها اسالببهم في التهكم البغنض>» 
فكانت مما قل في التشهير به ۰ 

وكذلك لايصح عندى ۱۰ زعموه من مهنة الشاعر نفسه سواء في دمشق 
او في مصر » ولا ارى انه اشتغل في حاكة » ولا في سقاية ٠‏ 

ومن الملاحفل هنا أن مثل هذه المهن تتردد كثيرا بمئل هذه الحمل 
det‏ » في مطالع اخبار الشعراء الکبار كأبي نواس وأبي الطب التنبي ٠‏ 
فقد ls Ss‏ ان أم ابي نواس کانت (Ager)‏ الشاب > وان ولدها آبا تواس 
اشتعان ایام طفولته عند ( عطار ) > كما ذکروا ان Cal‏ كان أبوه ( سقاء ) 

yy‏ و (العطارة ) ؛ تابنا کات من للبت 

ا اكابر الشعراء وابا بائهم » ولا أرى Me‏ لحصر هذه المهن دون 
سواها على هؤلاء الشعراء الا ان يكون بها سبيل إلى الزراية بهم ٠‏ 

ا ل م EN‏ ( بالحرة ) » فقد 
أشار العلامة مصطفى صادق الرافعي رحمه ال" الى id‏ ال ( 


(۲۳) ان کتاب اله پارات للشابشتي حافل Siig:‏ الاخبار ۱ الفصلة ال احياتهم att‏ بة 
وحياة fol‏ الحون من الفساق السلمین 2 و NAT‏ معجم البلدان لباقوت ( م ۰ الدیر ) 
(V2)‏ وحي القلم 11/۳ طبعة الاولى ۱۹۶۱ ۰ 


- ۲۷٩ 


فضلة في التعبير اريد بها الز بادة في الغض من ابي نمام ٠‏ 

ولعل كل ذى فمة تاريخة لم بسلم من نحو هذه الدعابات البغيضة 
التي لو صحت ما بلغت بأهلها درجة الهوان اذ لس بها ما يمنع من سل المجد 
wi als‏ وا الف من (es ds‏ 
مهنة أسه ٠‏ ونحن اذ ندفع ذلك عنه لانقصد أن ندرا عنه ما بظنونه من 
هوان بهذه الهن التي هي في ذانها محترمة » ولكن الخبر لم يخلص مسن 
دلائل الزيف > ولزام على الحقق تصحح التاريخ اذا خرج به السث عن 


منطقه العلمى ٠‏ 


قرية جاسم 


المهم من ذكر هذه القرية هنا الاشارة الى اصالة الشاعر فى عرب 
النادية بموقع هده القر به فهي مسقعل hts‏ كما أجمع عل ذاك مور خوه ۰ 
بها مصالح الاعراب مع آهل المدن » ولذلك بقتصر سکناها على المدو الذین 
بهحر ول الصحراء لدواع اقتصادبة واجتماعه » Wars‏ على اعراسه هذه 
القرية فول عدی بن الر فاع العامل : 

فكأنها بين الساء أعارما عشه احور من جآذر جاسم 

ومن المألوف ان الحاذر تسكن الصحارى » وما كان من الواحات 
والقرى NeW‏ فقر بة جاسم من تلك القرى التي لاتسد كثيرا عن مر انع 
الظباء حتى نسبت البها ٠‏ وحتى حق لهذا الشاعر أن يضرب المثل بما حولها 
من الحاذر » ويشسه باعنها » فهي موطن بدوى له نوع خاص من الحساة 
3 تقاليد اهلها »> وعاداتهم < وأسلوب معیشتهم » وهذا النوع من اللحساة 
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لا تستسغه الحالبات الاجنسة بحال > WY‏ لم تهاجر الى البلاد الاسلامة 
لتقطن البوادی وأشاه الموادی من قرى الاعراب التى افتضتها هجرتها 
ولكنها تقضی We‏ ان تسكن المدن التى تتوفر فها المصالح ٠‏ 

ومن هنا نتوصل الى القول بصحة اعراسة هذه الاسرة > واذا صح انها 
من الاسر العربة > فما الذى ,بمنع ان تكون منسوبة الى عشيرة ( طيء ) و قبه 
ايضا تعلیل لاتحاه الشاعر في العصبة القبلة والاندهاع القومي كما بمثله اديه 
وتشير اله اخلاقه وعادانه » حتی زیه الاعرابي الدی لم abe,‏ الا في abi‏ 
الاخيرة ء بعد ان كان بظهر به في الاوساط الادبة » وفي فصور الخلفاء ٠‏ 

وبعد > فلا Gee,‏ ان تتهم الاجمال بتواطئها على ماکان انتحاله معروفا عند 
اكثر الناس أو اكثر المعاصرين » وان تعتمد على أقوال تأبد بطلانها بقواعد 
التصحيح المرعبة لمجرد ظنون وملابسات لانشتبه مع طببعة التفكير الا بتكلف 
شاق » او محر د ان الدن لاتخلو من الحاللات الاجنسة > فلزم ان برد 
re‏ 7 عنصره لهذه الحالبات مادام له شان مهم استکثار! ade‏ أن یکون 
له ذلك الشأن كأن السقربة تخرح عن طوق هذا العنصر ۰ 

ولا اشد على العرب من ان ينكر علها ( آبناژها ) عبقرية OL‏ > 
متناسین أن لهم ماضا مشرفا في العلم والعرفة » وان اغتهم بلغت من السعة 
والرونة على اداء الافکار ماصلحت به ان تکون لغة الوحي الذی جاء لهدابه 
الناس عربهم وعحمهم > والله اعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ 

وما هذه الاراء في انکار العقرية العربة الا مما نفئته سموم الاستشرای 
ات الشعور بالتقص في النفوس العربة > و بذلك تزول الثقة باللفس > وتصیح 


تیا لكل امه معاد 4 ¢ لا کین امه وسطا قائمة ٠ ila‏ 


۲۳ — 


طيء وآباد 


اشار الدكتور فروخ الى فسلة ( اياد ) بمناسسة ما ذكره عن القاضی 
احمد بن ابي داود LM‏ 0 ح ابي تمام » فعد ایادا هذه « من عرب 
الجنوب الذين منهم بنو طىء »۲۲۳۳ , 
ie‏ ان عرب الحنوت الذين منهم بنو طىء هم القحطانيون » واما 
ob‏ فلسست بفحطانبة بل هي من عرب الححاز العدنانيين » وقد ذکر علماء 
الائر : ان اد ومضر ورسعة وأنماراً هم آبناء نزار cy‏ معد بن عدنان © قال 
ابن الجوزي" ٩۳‏ : « ولد نزار بن معد بن عدنان اربعة ۰۰ » فذکر منهم 
ایادا > ثم فال: « ومن هؤلاء تشعت بطول Val‏ كلها » ۰ 
وذکر الاوردی OMS‏ » واعقبه بالقصة التداولة عن اختلاف اولاد 
نزار في ارث ایهم بعد موته » واحتکامهم الى الافعی الجرمی » وحكاية 
فراستهم في افتفاء اثر بعير » في سضر مشهور > ولا بهمنی مدی صحة القصة 
ودر ما پهمنی فه عدنانية اباد ٠‏ 
ومن المنقول عن العبر : « ان ديار اباد كانت الحرم مع العمدناسين 
الى أن تكاثر بنو اسماعيل » وانفردت مضر برياسة الحرم ء فخرج بنو ايادالى 
العراق » ولهم فه حوادث وآخار OV‏ » وذكر المسعودى7 ؟؟ ES‏ غلبت 
ایاد على العراق وبقي أعرهم شه الى أن اوقع بهم سابور ذو الاكتاف + 
oO‏ قوف م 2 
)11( مناقپ الاهام أحمد ع ٠.‏ 
(TY)‏ اعلام النبوة ۱۱۸ في المطبعة البهية ۱۳۱۹ ٠‏ 


. ۲۰ سنبائك الذهب‎ (TA) 
۰ 109/1 مروج الذهب‎ 255) 





ات 


dy‏ ادب ابي تمام ما يؤيد عدنائنة ob)‏ » فقد ذكر البديمي"" ۳" كيف 
ان القاضى احمد بن ابی دواد بلغه ان ابا تمام فخر بالقحطانية على مضسر > 
بقوله : 


تزحزحي عن طريق العز با مضر 
هو الهزبر الذى في الغاب مسكنه 
له حسام من الرآي الاصبل اذا 
عضب المضارب اما ASG‏ طرفت 
وانما يمن نور تضي لكسم 
لولا سوف بني فحطان ما فراشت 
ولا احل حلال الله في Ab‏ 


فغضب عله القاضى وححه > فاعتذر الله بكثير من القصائد متنصلا 


هذا اب یوسف iY‏ ولا بذر 
وآل عدنان في ارضيهم بقر 
ما سله جاءت الايام ذر 
ماض > abe‏ الاطراق والفكر 
LS‏ بضي لاهل الظلمة القمسر 
بين الصفا وحطيمى زمزم السور 
من الانام ولا ححوا ولا اعتمروا 


من هذه القصيدة وانها فلت على اسانه » لغيروا منزلته عنده كقوله : 


ell‏ عاثر LV‏ مسرى 


بانى للت من مهسر وخبست 


Vice koa)‏ يان سے 


وکف و عن يوم منك ذد 
وفي هذه القصصدة فوله : 
فان يك في نی أدد جنساحى 


هم عظلم الاثا في من نزاد 


ومع هده القصدة ll‏ سر sl‏ عدناننة هده القسله ۳ من القول ۰ 
واما بنو طىء فهم من عرب الجنوب كانوا ينزلون الجوف من ارض 


te ان‎ 


(۲۰) هبة الايام ۲۲۵ ۰ 


عقاربه بداهسسة ناد 
الك شكتتي خب الحسواد 
اذن وصفت عرفك بالسسواد 
اشد على من ( حرب الفساد ) ؟ 


فان الث یی في اباد 


وامل الهيضب منها والنحاد 


م 


۲۷۵ — 


اللمن ثم نزحوا الى نحد على اثر نزوح ازد السراة بعد انهدام سد مارب» 
وسكنوا الحبلين المعروفين EL‏ وسلمى ثم عرفا بعد بجبلی طىء ٠‏ 

وقال ابن OM age‏ « واما بنو طىء بن أدد » فكانوا باللسن > 
وخرجوا منه على اثر خروج الأزد » وقصدوا الحجاز » ونزلوا ( فيد ) 
و( سميراء ) في جوار بني أسد » ثم غلبوهم على ( أجا ) و ( سلمى ) من 
بلادهم واستقروا بهما » وافترفوا لاول الاسلام في الفتوحات ٠‏ 

وبعد » فان من بخفى عله رد الانساب الى أصولها مع توفر الاد 
في ذلك » كان atl‏ عليه خفاء ان برد الاسر الى انسابها > مع ان القول 
فها لابعدو القرائن » وفي الحكم علها من الرونة ما بحتاج الى التأمل 
والتحفق ٠‏ 


عصر آبي تمام السیاسی 


ان الزمن الذی عاش فه آبو تمام جزء من عصر ثارت فيه النازعات 
بين العنصرين' العربي والاعحمی في سببل الرياسة والاستثار بالحكم » وما 
القضاء على الدولة الاموية الا من سلسلة تلك النازعات انتهت بفوز هذه 
العناصر »> وتوسم نفوذها » ومن آثر ذلك أن اصبح اکثر رجال tala‏ 
وأوسعهم نفوذا هم من غبر العرب Ve‏ کما زعمه 55 ay,‏ »وگ 
زمن الأمون كان الفضل بن سهل واخوه الحسن من أعظم المتنفذين لاسما 
بعد ان بنی الأمون بودان ابنة الحسن بر بن nde‏ 


۳ تار یخ العسر : ¥/ vot‏ ۰ 
20 الۇلف ۲۱ ۰ 
(۲۳) ان العرب قد نفروا من تصرفات المأمون في میاه العامة والخاصة , وکان زواحه 
من ابنة الحسن بن سهل من آشند ما جعل العرب یشعرون بعد الشقه بينهم وبي الخليفة › 
ومن طرافة ما يتجلى فيه نفور العرب. من هذا الزواج ان آحد شعرائهم قال فيه : 
بارك الله للحسسن ولبوران في الختن 
& امام الهسدى ظفر ت ولکن wow‏ ؟ 
فتستر بحجاب من الايهام . وأجرى القول على فن من التورية لا يعلم فيها من قوله : 
ببنت هن , أفي الرفعة وعلو الشأن أم في الدناءة والخسة ؟ 


ao. Se 





ولقد بدأت رغاف هؤلاء الحانقين على العرب تنفذ بابتداء الدولة 
العاسية » فان أول خلفائهم فتك بالامويين فتكا تأباه الرحمة والروء > وهم 
أبناء عمومتهم » ولاشك في ان حاشته الاعجمية الحاقدة على المرب 
والاسلام هي التي اجترمت في سفك تلك الدماء بتحريضها السفاح واعوانه 


۰ N ذلك الامر‎ LISI Js 


نم اخدت الاجرامات تتوسع بعدما فقدت الدولة حزم المنصور ودهاء 
الرشد » فأثيرت فتنة الاخوين : الامين Sy gly‏ > فلما قتل الامين 
وخلص الامر للمامون استأثر بالزعامة الفضل بخ مهل وبعده اخسوه 
الحسن » وکان لهما ید في تحویل مقر الخلافة الى خراسان » فنجمست 
تورة بقادة ابراهم بن الهدي الذي خلع ابن أخه الآمون من الخلافة 
وبابعه الناس لو لم تقو العصابة الخر اساننة على احاط ذلك » solely‏ الخلافة 


الى بغداد ۰ 





(55) من أمثلة تحريضص حاشية السفاح على سفك دماء الأمو بين > انه كان قد منح she‏ 
البعض هنهم . فلم برض ذلك الطائفة الخراسانية :'.خل احد شعراثها وانشد آمام السفاح : 


لا يغرنك ما SF‏ هن رجبال ان تحت الضسلوع داء دویا 
فضح السیف وارفع السوط حتی لا تری قوق ظهرها byt‏ 


فما كان من السفاح الا أن خفر ذمامه » وأمر بقتل کل آموي بيقع في آيديهم . وقتل من 
آمنهم gw‏ هؤلاء الحاقد ین 0 

(ه؟) آثار الخراسانیون دعاوة شعوبية واسعة ضد العرب باسم هذین الاخوین .فاتخذوا 
من الامن مانمثل العرب لان GE‏ عربية , ومن الأمون ما یمثل الفرس لانه ابن أمة فادسية » 
ففضلوا الأمون على الامين وجعلوه آجدر من أخيه بالخلافة 2 ویرمون بذلك الى تفضيل الفرس 
على العرب وأنهم آحق منهم باللك » ولم يكن هذا حدهم بل تجاوزوه ال وصفهم الامين بأسواً 
الصفات کالبله والغباء وجمود الشعور والحمق والاسراف في الفجور 2 ووصفوا الأمونه بخير 
الصفات فجعلوه مثالا للعلم والذكاء والعبقرية والنبوغ والحزم والرجولة والعقل والحلم ء 
ولا بخفی انهم پرمون الى آبعد ما بين الامين والآمون » فهم Oxy‏ العرب بما رمي به الامين » 
و یفصدون تفضیل الفرس على العرب بما یفضل به الأمون » وقد امتد هذا الزعم جتی أضغى 
عليه البشرون من مستشرقي عصرنا سمه علمية ثم أخذ مجراه الى مناهج ثقافاتنا العالية بسحي 
ثلة من أبواق هذه النغمات , وما تجرید آبي تمام من عربیته , الا ضسرب على هذه النغمة 


تکثر ین deg‏ على العرب فنسبوه الى الیونان ۰ 
TV =‏ = 


(T1) 5 زا‎ 

3 عن اتحاه الشعور العر بي العام‎ oan) 

في هذا العصر المحتشد بالشغب ضد العرب > وفي تلك الظروف 
المضطربة بشتى النزعات القومية > كان أبو تمام أشد تعصا للعرب ٠‏ 
وأعذب ily Low‏ رهم 6 ibs‏ أعراقهم ¢ وبأيامهم الصالحة 6 وديارهم 
النازحة > agile py‏ الانجاد » وسمحائحهم الاجواد » ولم شد :8 كل 
ساسية في هذه الدولة الاعحمة لقائلهم التي اثر اكثرهم ان يعودوا الى 
البادية على ان یقیموا ولیس لهم من الامر شىء » ویلقون مع ذلك ضروب 
الحقد من شتى العناصر > وانواع الاستهانة بكرامتهم من اولئك الشعوسين 
والز نادفه ممن كثر سوادهم > و نطاو لت عوعاژهم ۰ 

ad‏ ظل ابو تمام في هذا الصخب الزعج بستمد بانه من تاربسح 
العرب الحاقل بالشهامة والحد في آغلب ما نظمه من الشعر ٠‏ ولم تدعه 
الموناسة المزعومة والرومانة المدعاة الى ذكر مفخرة للاغریق الذین لاداعي 
GY‏ مأثرهم لو كان له عرق يض بدمهم > مع ان كل ذي عنصر ظهر 
مفاخرا بعنصره » حتى لقد استطاع الشاعر ال ۳ أن يفخر بفارسنه 
على العرب 3 شقول 3 

انما سمي cr Jl gall‏ بالفر س مضاهاة رفعة we‏ 

(WD)‏ من ذلك ان القائد العربي هرئمة ee eas uel ss‏ اسان وان فو 
ان يرفع له نصيحة لو كان سسمعها ما وسعه غير اتباعها . وذلك ما خشيه الفضل واخوه الحسن 
فحجباه عن الخليفة » فاحتال للتوصل اليه Cre Ob‏ الطبول تحت القصر الذى سسکنه 
عسی آن ندعوه المأمون 2 و نساله عن سيب هذا التطاول »> قیسمعه العذر مشفوعا بالنصيحة ‘ 
غير ان الأمون لم بدعه , ووجد الفضل وآخوه بذلك سبیلا الى الوقيعة بهذا الرجل الناصح 
وحسن بلاء في سبیل رفع کلمتها واخلاص قي الطاعة لها »> و بالاخر تمکن هذان الاخوان من اغتياله 
داخل السجن ۰ فقتلت معه تلك التصيحة البريئة ٠‏ 

(۲۷) هو اسماعیل بن يسار النسائي ۰ وقد كان من آشهر الشعوبین حقدا على العرب 


YA —‏ تب 


واسألي ‏ ان جهلت  be‏ وعنكم 


كيف كنا في سالف الاحقاب 
تفا ها بنانکم 3 الا 


وکان من امتداد هذا النزاع أن يأني مهار الديلمي قائلا : 


col‏ بي بين نادي فومها 
Le‏ ما علمت من خلقي 
ess‏ سد معا 1 
فومي استولوا على الدهر فتی 
عمموا باتشمس هامانهم 
srt me‏ علا اپوانسه 
قد كسبت المجد عن حير أب 


ذات حسن فمضت تسأل بي 
فأرادت علمها : ماحسی ٩‏ 
ونوا ابياتهم في الشهب 
أبن في اللاس اب مثل ابي ؟ 
ومست الدين عن خير نبي 
سو دد الفرس » ودین المرب 


فهل من حرج على ابي تمام » وهو يعيش في هذا الجو الشعوبي 
الصر بح السافر » ان بحاري شعراء عصره فتمحد بسسؤدد الروم > أو محد 
پونان » اذا صح انه يوناني أو روماني ؟! 

لمتحي carta‏ يي" Bea‏ 
ا بفصلهم و بنتقص 
ممن عداهم » وكأن الطسعة هي التي انطقته ان يقول : 


\ بفخر‎ y حعله‎ 00 eos 0 


GE eee‏ ون تیه 








(VA)‏ قيل : ان أشعب سمعه ينشد هذه الابيات فلما سمع هذا البيت , قال : أراد 
العرب لبنانهم غير ما آردتموه لهن »> فدفنوهن خشية العار ور بیتموهن أنتم لتنكحومن فضحك 
الناس وخجل اسماعیل ٠‏ وقد آشار آشعب بهذا الى دين (doy)‏ الفارسي الجوسي الذي 
يدعو الى الاباحية ء والیه اشار بشار بن برد وقد قالت له بعض الجواري : لیتنا بئاتك 
فقال : أجل ٠‏ ولکن على دين ( مزدك ) » ومع ان آشعب مولي ۰ لکنه آبی أن يقر اسماعیل 
على قوله هذا , وانه dad‏ على ان في الوالي من لا يقر برآي الشعوبیین ۰ 


۲ — 


وبنو الاصفر لقب أطلقه العرب على الروم » ثم أن يسوي بين الزنج 
والروم » فقول : 
السزنج آکرم منکم والروم 2 والحسين أيمن منكم والشوم 

ولا يصح ان يقال : انه آراد أن بتظاهر بالعربية لتقرب الى العرب 
وأمرالهم فان له مندوحة بموقف لا افراط فه ولا تفربط » فلا ينافق 
باتتحال النسب العربي ولا بسخط العرب بمتابعة الشعوسين كما كان كثير 
من مسلمي العناصر الاخرى فبصدق بنسبه » ويتقرب بأدبه » وفي ذلك من 
ا ا ee‏ انكف الو فى كران CU‏ وان امه 


وهذا ناريخه Wa‏ على انه كان يتقرب بأدبه قبل ان يتقرب بنسبه + 


الولاء 


ذكر الدكتور فروش'"" : « ان غير العربي اذا أسلم اتتسب بالولاء 
الى Le LS‏ أو بت عربي أو أسرة عربية » > فجعل الولاء صفة شاملة 
لكل مسلم من غير العرب > وعد ذلك معروفا في تارريخهم > وهذه مغالطة 
لا يصح أن تتخذ منها حقيقة تاريخة » وان الرجوع الى اللغة ييصرنا بما 
كان یریده العرب من الولاء ٠‏ 

الولاء في اللغة من أسماء الأضداد » وله معان منها : السسادة »> والرق» 
والحلف » والنصرة » والقرابة »> والحوار » والمصاهرة » والعتق من رفهء 
ولم یوضح الدكتور نوعالولاء الذي پنتسب اليه غير العربي اذا أسلم »وهل 
في التشريعالاسلامي نظام خاص تسیر الدولة بموجبه في معاملة المسلمينمن 
غير العرب ٩۰۰‏ آما اذا آربدت الفاية التی وضعتها الشريعة الاسلامة 
لامة » فان السلمین بعضهم Ugh‏ بمض > BW CULL Why‏ سواء العتقون 











(۳۹) الولف ۱۲ 


۳۵ 


منهم أو الباقون على رقهم فليسوا هم كل المسلمين من غير العرب > بل ولا 
القسم الغالب منهم » على ان بين الناس سواء من العرب او من غير العرب 
أقواما وجدوا حاجة اجتماعية تدعوهم الى عقد الولاء بالحلف أو الجوار 
أو المصاهرة » وهذا النوع من الولاء جار منذ العهد الجاهلي وأقره الاسلام 
لا فيه من التكافل الاجتماعي الذي اليه يدعو تشریعه القويم » ولكنه 
لا يجرد الاس من شعوبهم وقائلهم أو يوتهم ٠‏ 

اما آبو تمام ٠‏ فلا اخال الدكتور EA‏ دير 
معتق » كما ان التار بخ لم ee,‏ من آخباره بما .يشير الى ولائه لقسلة أو 
بست او اسرة لا في العرب ولا في غير العرب > وانما ندل عبارات مورخه 
على انه « من طيء صليية »۲*۲ + 

ولو كان مول bg ON‏ ان بنضوي الى ولاء غير طيء من 
اقبائل التي لها شأن في الدولة » هذا مع العلم بأن الولاء age‏ كان يدور 
oe‏ المصلحة لانه وسلة لتقوية مركز اجتماعي أو اقتصادي > فؤئر 
ولاء AL‏ تحقق له الغاية من هذا الولاء كقسلة( أياد ) مثلا » فانه اتصل 
بزعيمها القاضي أحمد بن أبي دواد الأيادي الذي رآه أهلا Ob‏ بمدحه 
ثلاث عشرة فصدة دون ۳ ree‏ > مع ما لهده القسلة من 
شرف القربی بالخلفة في الصلة العدنامة بنزاریتها » ولأن زعمها كان من 
رجال الدولة الهمنین لانه قاضي قضاتها »> ولانه حاکم أمور الطالم 
مها » وبالولاء الى قسلته من العز ما لا ينغي أن يفرط فيه الوالي > وان 
و سم ی تیالو بن تیه ال ری "لإ عدم 
بشار بن برد وغيره من موالي ذلك العهد الذي آثر فه آکثر العرب أن 
بعودوا الى بادیتهم احتحاجا على سساسة الدولة التوجهة الى Lab‏ أعحمية 
نافمة ٠‏ 


(f+)‏ نص على هذا ۷ الفرج ‏ 3 ع" YAY /N 0 ast‏ دار الكتب وكذلك الصولي في 
کتابه أخبار أبي تمام : ۵٩‏ 
)5١(‏ المؤلف ۱۸ و كلا 
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وما هي فائدة أبي تمام سقائه على ولاء طيء بعد فراقه رجالها الذين 
والاهم بدمشق كما يزعم الدكتور ؟ ثم في ادعائه هذا النسب بالحاح 
وسانه أهله الذين زعمهم الدكتور أشد النسان ؟ بل في تجاوزه حد 
GUN‏ التي ينفي أن یلزمها الغريب ؟ gots‏ قوما من صبابة العرب > ويعلن 
هذا الهجاه پانمه Sy © Ub‏ من هنا gash‏ لا رون ذلك عله » بل 
هم بروون أقواله منسوبا اليه بلقبه ( الطائي ) ! » وكان ( معاصروه ) هم 
الذين نقلوا شعره » ولم يؤر ان واحدا منهم فال له : ومن انت ايها 
الرجل ٩۰۰‏ الا انها الطسعة قد نطقت» وهل‌تخطیء الطسعة فيما تقول Soe‏ 

وبعد » فان التوسع في اثبات Ub‏ أبي تمام لا يعترض سبله مايسمى 
بالتکلف في البحث » ولا محال لاغفال الححج باسم العلم > والعلم الحق 
لا يعني بغير النطق السلیم في القول ٠‏ 


COW‏ أبي تمام 


يفهم مما ذكره الدكتور عمر فروخ عن ثقافة آبي تمام انها مستقاة 
من UW‏ يناببع في ثلاث مراحل : 

الاول : الفلسفة » وقد باشر تلقيها أيام طفولته ٠‏ 

الثاني : المعارف الدينة ٠‏ وقد تفقه في معلوماتها > ونظر في مذاهبها 
الاجتهادية » واختار لنفسه منها مذهبه الطائفي » وهو في مستهل فتوته 
وعنفوان شبابه ٠‏ 

6 وقد بدا باول‌انها مع دراسته الدينية‎ ٠ الفنون الادبة‎ : ctu 
ولکن توجیهه العالي فيها ء واختصاصه بها كان في أيام نضحه العقلي حين‎ 
eye مراحل الشباب » وكاد يطل‎ Mel رحل الى مصر »> وقد بلغ‎ 
٠ الكهولة‎ 


¥ - 


ولا ريب ان هذا النحو من التدرج العقلي والعلمي غريب جدا عن 
سنن التربة » ولا يتفق وما oy ph‏ علماء النفس المستمدة أبحانهم من 
التجارب في طبعة اللمو الحسمي والعقلي »> حتى ولو خرفت الطبيعة له 
عادتها ٠‏ 

ولا ينكر ان الطفل لا تژهله قابلته الساذجة للنظر في أبسط 
التأملات SG‏ & الشاذة عن الاحساس > ومن ضد الطاع أن تعهد الى 
الطفل أقسة نظرية » وقوانين لأحكام مفروضة > واستتباطات St‏ ظنة 
قل أن يحسن توجه ملكانه بتنظيم صلاتها بما يكتنفه من المشاهدات التي 
بحسها في محبطه » وتتمو بها عواطفه وغرائزه وعقله ء ولو كان من الممكن 
أن يؤخذ سد الطفل الى هذه الهوة البعدة القرار فحتازها بهذه السهولة > 
لمددنا علماء افر وعلماء اللفس التحرييي عل جانب خطیر من السؤولة 
في اضاعة الوقت على الأطفال بفرضهم نظام التدرج في تربتهم وتعلیمهم > 
وغير GE‏ ان في تاخر خطوات التعليم تاخرا في خطوات العلم والفن 
وتأخرا في سير الحضارة التي يتأسس على تقدمها هذا الکبان الشري ٠‏ 

لو كان من الممكن أن تجمع مراحل التعليم في مرحلة واحدة > 
لکانت اللغة dol‏ أن بتلقاها الطفل بدون تدرج » ولاستطاع أن یتعلم 
الأسماء كلها » وينبىء بها »> ویکلم الناس في الهد صا ٠‏ 

لو كان ذلك ممكنا لعاد خطابنا للأطفال والصایا بعدا عن الدعابة 
والتلطف > ولحق علنا أن نزلهم منزلة أهل الكمال » ولعددناهم ممن 
يستشار من آولي الراي في الأمور التي يزعم العلم وأهله >.وتدعی 
التجارب النفسية والفسلجة انهم فاصرون عن فهمها فضلا عن تمییز 
أصوبها » ولكان في الامكان أن بغدو الطفل فلسوفا »> وأدیبا » ومحتهدا oe‏ 
بل مخترعا » ومساهماً في تقدم الحضارة » وسباسيا » وقائدا ‏ کل اولئك- 
وهو لا يزال بمتص ابهام .بده ويناعي ألعوبته ۰ 

-~ vr - 


فأبو تمام الذي ( يزعم التاریخ ) انه شأ في وسط عربي قريب من 
اللداوة نحده ( بتحقيق الظنون ) قد شا في وسط اغربقی مليء بالحدل 
والنظر » وانه كانت له مشاركة في ذلك ٠٠‏ ومن أين للعرب مثل هذه 
الموهبة الفذة والسقرية الخارقة » حتى يصبح لهم أبو تمام مثالا ما لم .يكن 
یونانبا أو رومانما Soe‏ ففارق أهله » وترك دينهم » وانتمى الى غير أهل» 
وصا الى غير دين » فتظلع في فقه هذا الدين الحديد » وتخرج بادبه في 
أقل زمن وأقصر مدة بعمل جنسه الخارق » ولذلك أصبح تعلمه الخاطف 
تعلما عميقا في سن لم تتحاوز مدى الرشد ۰۰!! 

كل ذلك ما ستجرى المناقشة حوله » آملا أن أخرج بها من غمار 
هذه الظنون الى حدود التاریخ الصحح + 
١‏ الثقافة العلمية الفلسفية 

عد الدكتور أولى أدوار ثقافة الشاعر عهد اكتسابه للعلم والفلسفة » 
وانه تلقى ماحثها عن abel‏ قبل أن تدرح به الأيام الى سن الرشد ٠‏ 

ونحن لو سلمنا بعدم شذوذ هذه النظرية عن قواعد الترببة لا نسلم 
بعدم تتاقض البحث الذي عرض الدكتور هذا الرأي فه > فقد صور 
لأسرة أبي تمام لوحتين متبابنتين : 

فهو في الصورة الاولى » من الحالبات المتشردة عن موطنها » وأنها 
سكنت سورية في زمن ما » واستوطنت احدی قراها التي لا تساعد بستها 
على التوسع الاقتصادي والعلمي + وقد كانت في ضنك من العش > بحث 
غادر ولي أمرها تلك القرية الى دمشق عسى أن یحد مهنة بحصل بها 
على قوت أهله وعاله » فلم يجد سوى مهنة « كانت محصورة في » أمثاله 
من « غير العرب وغير المسلمين « ففتح حانونا , بسع فيه الخمر we‏ أن 

بولي آمررما > ee:‏ ۳[ 


o E 





esl‏ آن پرسل طفله pill‏ « یشتفل عند حائك آو فزاز Ve‏ لستعین 
بمکسیه الضثيل على فقره الدفع ٠‏ 

هذه هي الصورة الاولی لهذه الاسرة ۰ 

وأما الصورة GU‏ » فهی تختلف تماما عن تلك الصورة البائسة > 
فهی : « کساثر الحوالی A gl‏ والفارسة والهندية سواء منها التي‌اعتنقت 
٠٠ OLY‏ أو التي بقبت على دين آبائها » كانت تعقد « الجتمعات وحلقات 
الادب والعلم والحدل 4 € وبذلك OS‏ ابو نمام قد شهد عنفوان هده 
الحركة العلمة » وعاش في ابانها » وانه استساغ هذه الثقافة > وتمكن من 
الاطلاع عليها WY‏ « كانت أقرب الى عقليته ۰۰۰لصلة eng Medea‏ 

وهنا ملاحطتان بحب الالتفات الهما : 

الملاحظة الاولی : ان الأسرة التي تقوم بمثل هذه الحركة العلمية 
لست من الأسر المهملة العادية التي بضطرها عسرها الشديد على الاشتغال 
ومن الغرابة أن تمقى على هذا التشرد الض ولها مثل هذا الکان العلمي» 
دون أن تستخدم مواهبها كسائر الحوالي المثقفة في ذلك العصر الذي نقدم 
فه كل ذي شأن من أي عنصر جاء وعلى أية Mos‏ كان ٠‏ 

الملاحظة الثانية : ان المؤلف ذکر ان LI‏ تمام « لم بتحرر من ae‏ 
اليونانية الا يوم أسلم PC‏ وانه أسلم في السن التي تقرب من سن 
الرشد(* *۲ » وهذا يدل على أنه ترك أهله قبل أن بشهدوا نضحه العقلى > 
ویفدوا من شابه الفتي »> وسنه الرشيدة » وانه كان فهم أيام كان طفلا 
غير رشيد فلم يكن متهيئًا بعد لتلقي تلك الثقافة التي ذكر الدکتور « انه 

(۲:) المؤلف ۱۱ 

۳۰ 598 الژلف‎ EY) 


)££( الولف ۲۰ 
(0ع) المؤلف ۱۱ 


بت ۳۵ 


شهد عنفوانها وعاش في ابانها EVE‏ 

ومعلوم ان صلة نسبه بالروم ليست Ue‏ مؤثرة » فتجمل هذه الحركة 
الجدلية أقرب الى عقليته » لأنها لم تلد معه » وليست الصلة الرومية أو 
البوناسة بسسب لتكوين الواهب والعقرباتءوما أصدق أمير الشعراء فيقوله: 

all‏ یه من ضنائنه التي بحو بها سبحانه ‏ من شاء 

لقد عادت البونان من صغری الدویلات الاوربية التي لس لها اي 
شأن خطير في سياسة أو في علم أو في أدب » ولکنها تمع لغيرها في كل ذلك 
ec‏ ذهب كانها السياسي فاندمجت في الکبان اليشري العام » فلم لم 
بنفعها دمها أن تکون لها الصلة القديمة بالوناية الاولى ؟ وهي نفس الصلة 
التي امتازوا بها على الشر كما يدعي السائرون وراء الشرین الوم بأسم 
العلم الزعوم لهم ٠‏ ولاذا بقي تأثير هذه الصلة في آبي تمام ولم Ge‏ في 
الف pened SU‏ كن الدول SV‏ هه وهل اله ار ف 
هذه ny reer eer‏ الا الح 
محارباتهم للامه العرببة » وللدين الاسلامي فام بها رجال التتشير الممهدون 
تلاستعمار ورددتها آبواقهم في هذه الربوع المنكودة الحظ بهم وبأمثالهم ٠‏ 

ومهما تكن GULL‏ والمواهب من القوة الخارقة » فلابد لها من 
نضج عقلي » وسن رشيدة »> ودراسة dine‏ » یتهاً لها صاحبها بمقدمات 
yee a‏ “شين a‏ ال ها بعد ومن رده ليكون مطلعا على العلم 
والجدل » ولا فرق في ذلك بين أن تكون صلة نسبه بالروم أو باليونان 
أو eee‏ بالز نج ۰ 

واذا كان هنالك استعداد خارق فلا بين أثره الا بعد الرشد والنضج 
العقلي » فالطفولة عهد الفطرة الساذجة » وان كان الذكاء یکمن وراءها » 


۲٩ المؤلف‎ )55( 





ولكن لا تمدو منه غير اللمحات التي هي النجابة في البنين تلتمع مخايلها 
ob‏ الحركات والاشارات ٠‏ 


؟ ‏ الثقافة الدشة 

وهذا انى الأدوار التى عدها المؤلف من الراحل الثلاث في ثقافة 
أبي تمام »فقد ذكر : أن حبببا رای قوما بحنون عليه ایام كان یشتفل في 
دمشق عند الحائك أو القزاز(۲*۳ » وقد كان لاولئك القوم يد في انتقاله 
من مسبجته الى الاسلام م و حدد رمن هذا الا تقال بأنه » یقرب من سن 
الر شد ۰ وان مواهه ود cles‏ بالظهور ۰ 

و فد و ضع الد کتور هده العارات بصغه الا خار لمشعر af‏ للتار بخ 
قولا فها » ولصرف الظن الى أنه منقول من مصادر سابقة العهد aoe!‏ 
التعه على ohh‏ رخن 2 اغفال او Els}‏ القوم الدین و جدهم بحنون عله > 
مع ان تعسنهم هنا لازم في تقرير SW‏ الذي تر کوه في نفسه حتی اختار 
الاسلام دینا » ولا ريب في أن الاتحاهات الدينية أهم الأسس التي تستند 
Que‏ الدراسة التى توصل الى شكل التربية في سير الرجال ٠‏ 

ولکته بنفس بلك الصغة Gd‏ الابهام الكل یکتر من ذکر فوم اخرین 
كانت الاشارة البهم في تاريخ الشاعر وادبه اشارة عابرة »> وکان اتصاله 
بهم قللا بعد فراقه دمشق وانتقاله الى حمص کاحمد بن عبدالكريم الطائي 
وديك الحن شاعر حمص oe}‏ 


م بريد على هذا ol‏ لديك الحن ائرا في تقویه منازع ابي تمام 
الدينة » وتوجهه الى المذهب العلوي > حتى جعله أشد حماسة لهذا 


المذهب وأقوى تعصا(**۲ ٠‏ وعد ذلك سسا في حرمانه من رعاية الأمون 





(£۷) المؤلف ۱۱ 
(4:) المۇلف ۱۳۲ 
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العاسى”” *2 » ولست لنا ملاحظة على مذهب أبي تمام فان في شعره مایشیر 
ای علویته ء الا أننا نراها علوية فاترة لا أثر فبها للحماسة » ثم ان فصدة 
واحدة لا تكفي أن تحعله آشد Lee‏ لذهبه العلوي > ومع هذا فان للشاعر 
صلة فوية بصدافة شاعر اسمه على بن الحهم » وهو « مشهور سغصه 
OO Vac shal‏ » فلو كان متحمسا للمذهب العلوي شدید التعصب فه لا أباح 
لنفسه ( الورعة ) أن بنزل صحة هذا الرجل منزلة القربی أو ما بعضلها 
فقول له : 

ان یکد مطرف الاخاء » فانا شدو وسمري في اخاء تالد 

أو بختلف ماء الوصال » فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد 

أو يفترق سب > يؤلف با أدب افمنسساه مقسام الوالد 


وف الحفته ان اختلاف الرأي لا یفسد للود فضبه » والسلم pare‏ 
السلم » وان اختلفا في بعض الامور4 ولم تبعد شقه الخلاف بين الطوائف 
الاسلامية الا بعد أن عشت بهم بعض العناصر التي تتصد في الاء العکر > 
أو تدخلت عصبة رعناء » ممن بعدوا عن الرقة والتسامح » ولم يتفقهوا في 
دینهم تفقها صحبحا » فتنازعوا في الفروع > وأغفلوا الأصول وبنما كان 
الخلاف Lake‏ » فاذا بالتعصب الأهوج جعله من جوهر الدین ۰ 

وقد عد الدکتور آبا نمام في ذکره اسلامه من هؤلاء التعصین © حتی 
Ss‏ اند OU‏ تجسن فا لته ial Cay Og a‏ عن العلم 
بدينه الذي لم يعتنقه حتى افتنم به » فحعله في مكان سحبق عن التسامح > 
مع أن ule‏ عون چا ی Gide‏ الج : 

وانه لمن الاشارات التي ترمز الى عرسته الصحيحه ¢ وانه مسلم 
تحدر اليه العلم بالدين تربية اصيلة » ولم يتلقه بصورة تلقينية على مایزعم 





(60) المؤلف ۱۷ 
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الؤلف ومن ذهب مذهه ٠‏ وبذلك فهم شاعرنا حقيقته التي لا سبيل اليها 
للآراء المختلفة أن نفسد فه المودة »> و ( انما المؤمئون اخوة ) وان اختلفت 
وجهات نظرهم ٠‏ 

واما ما ذكره المؤلف من أن المأمون حرم أبا تمام لذهبه العلوي ءفهذا 
تعليل لا يتأيد بخبر من تاريخ الشاعر » فقد اتصل بعد المأمون بالعتصم حتى 
دعى بشاعر المعتصم كما ad‏ المؤلف في عنوان رسالته » ولم os,‏ العتصم 
مخالفا لساسة الأمون في منابذة العلويين » بل كان المأمون أكثر تساهلا 
معهم خلافا لأسلافه ولن جاء بعده » حتى أنه أعطى a V4‏ 
عهده للامام على الرضا » ولو لم تقم عليه ثورة آهل بته لخرجت الخلافة 
ال العلوبن + 

وأما حرمان الشاعر فذکر التاريخ سبه Ob‏ ابا تمام صادفه بعد 
عودنه من مصر سنه ۲۱ للهحرة اذ كان الأمون ف ا لشزو 
الروم » فوفد عليه وهو في الصصة(۳* د 
ي جاء في أولها : 


» و کان في زي اعرابي 
فصدنه Al‏ 
دمن ألم JLB Le‏ : سلام 
ولقد أراك فهل اراك jo‏ 
\ 


كم حل عقدة ا الالمام 


عوام و صل کان بسي طولها 
ع ابرت ایام pe‏ اردفت 
ل ا 


فحمل الأمون يعجب من غريب ما يني به 


ذكر انسوی 6 ais‏ ا 


لعن انو مت ضر الله Ve‏ ميد ى NEN ee‏ + قلما Ve‏ 
کرای حو ي سجن الا عر اد سهى 


ر 





(۵۲) ا لبي تمام Peery Veg‏ ا قرى دمشق 


)08( دیوان العاني ۱۳۰/۲ 


5 %4 


So ele oie a 
لاشحن لها فان بكاءها‎ 
عنافة‎ a eee 


ضحك وان بكاءك استغرام 
من حائهن oe‏ حمام 


٠‏ قال له المأمون : الله أكبر انك یاهذا - قد خلطت الأمر على منذ 
الوم »> وقد ظننتك بدويا » ولکن Chile‏ مانی الحضربين > فاذا CA‏ 
Cee :‏ 
oe ce‏ 


قالوا : وبهذا قصر أدب أبى تمام فحرمه المأمون » وهذا يدل على أن 
الأنون: ل یلاحظ عل ابی تمام غیر الناحية الادية في حرمانه » فانه حسب 
الشاعر قد تعمد ان بخلط الأمر عله بهذا الزي » فاستحق الحرمان BY‏ 
لم براع الشافة التي بوجها أدب التشرف بمقابلة الملوك » وقد عد قاد 
السلوك الأدبي هذه الحادثة وما الها من أمثلة ما يبحب على جلساء الملوك 
والوافدین الهم أن براعوه » ولو كانت العلة في حرمان الشاعر مذهيه 
العلوي لكان الأولى ان يححب عنه لا أن he,‏ بان يديه و بنشده شعره ٠‏ 

و ر الشاعر قد بلغ في أيام المأمون حدود النباهة حتى یعرف 
الخليفة على أي مذهب هو ٠‏ فقد قدم من مصر محتقا الخبة كما يدل على 
ذلك شعره » ووصل سورية > فصادف تحوال المأمون عازما على غزو بلاد 
الروم + وهي الغزوة التي توفي فيها ٠‏ ودفن في طرسوس »> وكان الشاعر 
عائدا من مصر » فوفد مع من وفد على الأمون » وانشده تلك القصيدة > 
Us‏ ولي العتصم الخلافة بعد آخه المأمون » قدم etl‏ أن sla‏ 2 
وبواسطة القاضي احمد بن ابي دواد الايادي أنشده قوله فه : 
حتام لا یتقضی فسولك الخطل 
من کان ا شيء عنده العدل 
ما أقبلت أوجه اللذات سافرة هذ أدبرت باللوى Cath‏ الأول 
ان شئت ألا ترى صبرا مصطبر فانظر على أي حال أصبح الطلل 
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وفي هده القصدة الست الدي اهتز له الشعراء اعحابا به » وهو 
تغابر الشعر فيه اذ سهرت له حتى Aly ob‏ ستقتتل 

وهذا أول ما بدأت به نباهة الشاعر » ولم يكن قد عرف في بلاط 
للمعتصم حين توسط عنده ان يسمع شعره نذكر انه هو الذي انشد للمأمون 
فقال له : أهو الأجش الصوت » فقال له : با أمير المؤمنين » ان له غلاما 
مسد رسن ۰ فامر به فد خل واشده هذه القصدة وهذه من الاشارات 
الداله على وصفه ٠‏ 

وأما ما ذكره الدكتور فروخ عن الشاعر ديك الحن هو السب في 
تقوية منازع ابى تمام الدينية » وتوجهه الى المذهب العلوي » فهو رأي 
عریب » اذ الأشبه cha‏ الجن ان يكون Lets‏ للشعوبة مدا الموالي > 
وقد كانت Lio‏ سار با 3 أدبهم » ولست لها من علافة بالدین الا ما 
خرج به المجون الى ما تنورع عنه القلوب المؤمنة من كل ما تلعب فيه 
الزندقة آدوارها ٠‏ 

فالادیب يحمل مي رسالته رأبه الدي ارتضاه + فان کان شعو با كانت 
دعوته الى الشموبة آسرع لاسما اذا كان تلميذه من الوالي الذین هم آولی 
بهذا الرأي » فلو صح ان الشاعر الولی UL)‏ تمام ) أخذ عن الشاعر المولى 
( ديك الحن ) فانما ياخذ عنه مذهب الموالى ٠‏ وهو عدم الاعتراف بفضل 
Gall‏ على الاقل بله الزندقة والفتور الدینی » فان الاسسلام 
له من العرب أو من الوالي رحال وففوا فد ومناجزة ل مذهب 
اراژهم في فول من فال : 


)00( اخبار ابی تمام ۱2۶ 
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و کدت باخمصی اطا ال سا 
وان یات اخمد لی شتا 


ومما زادني شرف وتها 
دخولي تحت قولك : ( با عبادي ) 

فغايتهم العظمى أن يشملهم فول الله تعالی : (باعادي) وآن يووا 
من اثباع (محمد) صلى الله عليه وسلم » وهذا سببويه لم بخدم لغته بقدر 
ما خدم لغة القرآن » وهو احد العلماء من الفرس ٠‏ 

ومن الغريب أن نرى شاعرا ماجنا خليعا كديك الحن يقوم بمهمة 
معلم ديني » ولس ore‏ ایمانا ممن ,يكتسب عقدته من مثل هذا الرجل 
السادر » ولا عقدة آهون على القلب من عقدة يتلقاها المرء بين الحانات 
وحول کاس الحما » واين آثر الروح في تربية یتخللها الانهماك على 
الغلمان » والانقطاع الى القصف والعزف ؟ وانی لأبي تمام أن بقوى ایمانه 
ونسمو عقدته » وتشتد حماسته الدينة اذا كان توجبهه بفضل شاعر خليع 
أقرب محونه الى الوقار فوله : 


بها غير معذول قداو خمارها 
وقم أنت واشرب كأسها غير صاغر 
مورده من کف ظبى Lag.‏ 


وصل بعشات الغوق ابتكارها 
ولا تسق الا خمرها وعقارهما 
كناو Lg)‏ عن oA‏ فادارهسا 
من الشمس أم من وجنتيه استعارها 


فظلنا بأيدينا تتعتع Legs‏ وتأخذ من آقدامنا الراح ارها 
شل من عظيم الوزر كل عظيمة اذا ذكرت خاف الحفظان نارها 

غير ان الدكتور يريا اتحاها خاصا في نزعة أبي نمام الدينة > 
وتحليل عواملها » والتماس مظانها بحانب ما سرره من فسقه وفحوره > 
وانغماسه في شتى الملاذ » وانواع التهتك » ولكنه بالرغم من الروغان 
والمغالطات في محاولة الخروج الى رأي مقبول لم بوفق الى رأي she‏ 
الشرع وبطمثن اليه النطق > فقد یتمثی باضطراب مجهد للائم بين 
أقوال غير متناسية ولا متسلسلة ٠‏ 
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فسناه یری أن ابا تمام « وطد الايمان متنه ۲*۲۱ قوي فيه « الى حد 
الافراط OMG‏ » اذا به يقرر بحانب ذلك كف یتقلب في شتى الملاذ 
وأنواع الفسق والفجور » ويندفع « وراء اشباع عواطفه ۸۲ 
ig‏ ع 


وشهوانه 


ثم یقف بين هذین الرأيين المتناقضين في غير انکاد على المؤمن أن يأخذ 
حظه من اشساع غریزته الجنسية اذا تكتم في ذلك متناسيا حكم القرآن فيما 
يكون bla‏ ورياء » ولم يستذكر قوله تعالی : ( قل انما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » والائم ) ۰۰ وكأن Me‏ التحريم لا تعدو المجاهرة 
بارتكاب الحرمات + 

زد الد وز فروخ ان آبا تمام مسلم » وقرأ أن آباه كان نصرانیا » 
ty,‏ بتأيد الدكتور gue ab‏ لهذا الخبر الذي اذاعه المشر العروف 
(مرغلموث) لغاية في نفسه على عادته في ذم العرب والاسلام » فزعم بدوره 
ان الشاعر انتقل من تلك النصرانية الى هذا الاسلام » وادعى انه وجد 
قوما بحنون عليه » وانهم أفهموه الدين « فاقتنع بالاسلام فاعتنقه » » واه 
« أصبح شديد الحماسة في الدفاع عن دينه » وأشد حماسة في مهاجمة 
اعدائه » واستدل على ان اسلامه كان وطدا بتلك « القصائد التي مدح بها 
الخلفاء » ووصف فبها بعض الوقائع الاسلامية »۲۱۰۲ > ولم يرد ان يرى ان 
لابد للشاعر من ذكر حوادث عصره والتغنى بماثر المخلصين من ابنساء 
أمته » والخالدين من سلفها الصالح ٠‏ 

ولس فقدان التمجد بالبطولات » أو فلته في شعر المعاصرين لاإبسي 
تمام الا لتلاشي شمر غيره دون شعره بتأئير شخصته الادببة » وقد ذكر 
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ابن رشبق OM‏ « ان اليحتري وأبا تمام أخملا في زمانهما خمسمائة شاعر 
كلهم محد » » وهذا عدد VAS‏ يستهان به » لولا أنه صادر عن نافد 
يزن الكلام ویتحری أقربه الى الواقع ويعنى ما يقول ٠‏ 

ولا يبعد ان یکون قد قل في وصف تلك الحوادث شعر کسیر > 
فحال دون وصول LI abel‏ ما able God‏ من ذلك الخمول > وفي تاریح 
الأدب الساسي كتين من الشعر في نفس الحوادت التي ذكرها ابو تمام 
ولس من العقول أن پنفرد هذا الشاعر وحده بذکر حوادث عصره » فقد 
مدح البحتري فواد حرب الخرمية ٠‏ وكذلك محمد بن وهب الحم‌پري 
الذيسيق أبا نمام علىالحائزة الاولى فيمدح الأفشين خذر بن كاوس بمناسة 
اتصاره عل Lr pall‏ وفضائه عل‌حر کنها تام "ا+ولکن برد من‌شعره خی 
بضعة ابات پروونها للمقارنه العابرة نه وبين ابي تمام » والتدلل على 
تدخل الأغراض في ايثار ابن وهيب الحميري عليه بالجائزة الاولی » فهسل 
كان البحتري وابن وهب دخلا في الاسلام حدیثا فتحمسا لهذا الدین 
by‏ ذكراه من الوقائع الاسلامية الحاريقفي عصرهماء Min ge So‏ آبو الطيب‌انتنبي 
كان يسحل وفائع عصره مما كان فيه فوز للاسلام » فمل بدل ذلك 
على حماسة دينية جاته بعد انتقاله بعقدته الى الاسلام See‏ »> أم هو من 
المعاني التي بطفر منها الشاعر البارع سان اسل فيصوغ منها حلى الروعة 
والخلود Gee‏ > واذا صح خر ادعاء أي الطب )55 - ولا ارأه صبحيحا - 
فلس بعد ذلك ما يشير الى حسن عقدته ۰ 

وقد بالغ الدکتور فروخ في وصفه ورع ol‏ تمام وسلغ اخلاصه 
al‏ » فذکر : آنه « اشد الناس محافظة على الفرائض والنوافل وأبعدهم 
في الحماسة الدينة حتی لكون احانا مفرطا فما بظنه التقسوی ۲۳۳ ء 


35/١ العمدة‎ CV) 
VAS الايام‎ due (OY) 
۲۶ المؤلف‎ AY) 
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ويعلل ذلك بأنه « رغب في الاسلام تار کا بلاده وأهله فكان Link b>‏ 
کل ما یحمل منه طن ع الاخلاص ٠‏ ع وأسس هذا التعلیل عل آن 
« الداخل في دين یکون أشد تمسکا بفروضه ونوافله من أصحاب الدين 
أنفسهم oP.‏ 

وهذا لا يصدق الا باغفال الاحكام الاسلامية > وتشريعها السمح 
الأغر » اذ لس الافراط فما یظن بالتقوی مما يقره الشرع و ( لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها ) > وقد قال سسحانه : ( وما انا من المتكلفين ) Bo‏ 
الحديث الشريف : ( جثت بالحنيفة السمحة للها کنهارها ) > وفيه 
( من احدث في امرنا هذا ما لس منه فهورد ) ٠‏ 

اما من يدخل حديثا في الدين فلابد أن يكون اشد رغبة في تفقه 
شرائعه USM‏ من أن یکون اشد محافظة على الافراط فيما بظنه التقوى > 
وان احشاطه على فرائضه ونوافله بحمله على 'تحري الصحة في القيام بها فلا 
يدع للحهل بفقهها سبلا للغلو ٠‏ 

ولس الغلو الا ما جرى عليه من أسلم في العصور التأخرة ممن غلب 
السلمون على بلادهم من تتر ومغول ثم هدوا الى اعتناق الاسلام » ولكنهم 
لم پجدوا في العلماء من LE‏ لتفهيمهم حققة الاسلام » فدخلت البدع في 
أعمالهم » وأما أبو تمام فقد ازدحم عصره بكار العلماء > وذكر المؤلف انه 
فضى حينا من الدهر في المساجد بين العلماء والمتعلمين > فالاحرى ان لأيغيب 
عنه هذا العلم العملي » ولس هنالك من مظان لحقيقة التقوى تلتس من 
غير الادلة الشرعة » ولست النوافل متخلة بعد أن حصرها العلم يما 
ورد بالطرق الصحبحة لانها موقوفة على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو 
عمله او اقراره و ( ما اناكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ 
فالعادة ان لم نكن sgl‏ كانت بمثابة ما نهي ae‏ » على فاعدة اصولة 75 
nn ney re‏ 

۲۳ الولف‎ ley " 
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وهی ( ان الأصل في العبادات الحرمة الا ما نص على تحليله » وان الأصل 
في العاملات الحل الا ما نص على تحريمه ) » ويؤيد ذلك ما في الابة 
الكريمة : ( ولا تغلوا في دینکم > ولا تقولوا على الله الا الحق ) ٠‏ 

فان كان أبو نمام أشد الناس محافظة على الفرائض والنوافل لزم عليه 
أن یکون asl‏ رغة في تحرى سبل الشرع البها » ولا بد أن يكون لاعتكافه 
في الساجد وهو بين العلماء أثر في افهامه بان الافراط في مظان التقوى غير 
تسبل “Oe‏ 
التفضيل بقول النبىي صلى الله عليه وسلم : ( خير القرون فرني ثم الدین 
يلونهم ثم الذین يلونهم ) » ثم ان هنالك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم »> وان فيهم العلماء بأيهم اقتدینا اهتدینا » فهل 
وافضلهم AS‏ تقوى Gee‏ 

اناق السلمین من اذا جن علهم let) SW‏ جنوبهم عن الضاجع 
بدعون ربهم خوفا و طمعا ) » او بحلسون للنظر 2 استشاط الاحكام 
و Males‏ تهم واحوالهم الشخصه » او برابطون 3 jy‏ البلاد کاللسوث 
مانعان حوزنها من عدوان العتدین ۰۰ فهل كان ایو نمام كأوتك See‏ 
ab‏ كونه أشد منهم تمسکا بدینه ۰۰! 

لا »> بل كانت لاله كما یصفها الدکتور حمراء لما فها من القصف 
والعزف و شرب الخمر والاسراف فيه وف التمتع بالحواري والغلمان bee‏ 

وان في المسلمين من يتعففون عن صلات الخلفاء » ويردونها على 
شدة حاجتهم النها ۰ فهل كان ابو نمام Gee MIT‏ 

لا » بل كان هو نفسه يستعطف الخلفاء والامراء > ويفتري عليهم 
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الفضائل »و یقول : يا بدر ات‌اللحین »وبا شمس انت الذهب»وقد كان ستدر 
الهات ويحتلب ضرع الجود من الراحات بنحو قوله : 
له کرم لو كان في الماء لم يغض وني البرق ما شام امرو برق خلب 
أكق اماف نله شدن من .الا و لك غدرو هدن ها تسنیت 
اذا أمه العافون الفوا حاضه ملاء > وألفوا روضه غير محدب 
اذا قال : أهلا » مرحبا » نبعت لهم مياه الندى » من تحت أهل ومرحب 
يهولك أن تلقاه صدرا لملحفل وبحرا لاعداء » وقلا لو 6S‏ 
وفوله : 
نان موی اذ۱ اا للنامن تابت غن Sol‏ 
حيث الندی والسدی Lae‏ وملجأ الخاف الکریث 
حث لون اللوال تهمىي 2 غير شطور ولا لوث 
وان في المسلمين من كانوا بقولون : اذا وقف العلماء على أبواب 
الامراء فشس العلماء > وشن الامراء > واذا وقف الامراء على أبواب 
العلماء نعم العلماء > ولحم الامراء » فهل كان أبو نمام يرى هذا الرأي.؟ 
أو كان من اهله Gee‏ 
لا » لس هذا برأي ابي تمام » ولم يكن من أهله > بل كان كثيرا 
ما يشد الرحال ويقطع المسافات البعيدة الى الامراء ليقف على أبوابهم | Lal‏ 
ولبالى مترقبا أن ترفع الحجب دونه > وينشد نحو قوله : 
لا تس dur‏ آشهر آنضتتها دأبا » وانضتني اليك » ونبفا 
بقصائد لم زد بحرك وردها ولو الصفا وردت لفحرت الصفا 
4 أي وسلة في اول أقوى ولكن آخرا ما أضعفا 
انى اخاف وارتحی عقباك ان تدعى المطول وان اسمى الملحفا 
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و 5% al J‏ ؛ 
الفطر والاضحى قد اسلخا ولي أمل ببابك صائم لم phe,‏ 
حول ولم ينتج نداك وانمسا تتوقع الحلى لتسعة أشهر 
قصر ذلك عمر مطلك تحولي حمدا يعمر عمر سبعة اسر 

فما هو ذلك الامتباز الذی سبق به المسلمين فأصبح اشد منهم تمسکا 
بدينه ؟ ولاذا لم تدعه تقواه الى الصدق في اللهحة » او تحرد روحه من 
تلك القود المادية فحد في شعره الذي نظمه في الزهد > أو بحدد فهء 
كما اجاد في سائر أغراضه GU‏ الاخرى وجدد فيها ٩۰۰‏ وهل يكفي 
ما نظمه فيبعض الحوادثالتى بتطرق‌اللها الشعراء عادة فكو Je Woy‏ صحة 
تقواء Goo‏ وما مبلغ تقوى لاتمنع صاحبها من اطلاق عواطفه فما حوله»»؟ 

غير ان الد کتور وجد ما لایمکن انکاره من انطلاق الشاعر > فاضطر 
بعد أن أثست له الصفات السامة ان یقول : « واما اخلاقه فكانت اخلاق 
شاعر Oe ule‏ ای انه كان خلا ماجنا ء و کانه شعر بضعف هذا 
التألیف وتناقضه فاستدرك بما ظنه مخففا شثا من هذا التناقض > أو مبررا 
للفجور في جانب التقوی » فقال : « ولکنه لم يكن متهتکا بل كان يأني 
ملذاته في ستر »۲۳۲۲ » فجمل التهتك في ارتکاب الحرمات هو العلة في 
تحریمها » والتستر هو الذي يزيل تلك العلة فمحل ما حرم الله ۰ 

ولاریب ان من افتنع بالاسلام فاعتنقه لا Le‏ باجتذاب OMAN Gal)‏ 
لابد آن بنصرف بکلته عن ملاذ Wall‏ وشهوانها ولا DL‏ آلامها ءفتحرد 
من سفاسف الادة © ویتتسم اریج الروح السامي » ویبدو بنفس غير عابثة 
بلهو ولا جامحه في مجون ۰ 


۲۰ المؤلف‎ CV) 
۲۰ المؤلف‎ CV) 
۱۱ المؤلف‎ CIA) 





EA —‏ هس 


ولو صح أنه أسلم رغية في الاسلام لامتتع عن كل ما هو محظطور 
شرعا ء فان بقاءه على الاستهتار لابدل على حسن اسلامه واخلاصه للدین 
بل بدل على اتخاذه الدين احولة لاجتذاب الدنا اله و ( انما الاعمال 
بالات وانما لكل امرىء ما نوی ) ٠‏ 

وغريب أن oS‏ الشدید في التقوی والورع لا بالي ان يعكف 
على الجواري والغلمان » وان « تتغلب عواطفه على مبادئه احانا فيرف 
في شرب الخمر » وانفاق الال » وفي اتباع اهواء النفس حتی بسف الى ما 
oad‏ را ار 

فریب ان یکون الفرط في تقواه مفرطا ي مماصیه > فبخلط عبنلا 
صالحا وآخر سا » ویسرف في كل شىء حتی فما يجعله من اخوان 
الثساطين » ولا بأس ان یکون كذلك مادام متسترا بحجاب من الرياء 
والنفاق : وما هو حسن اسلام المرء وهو لابسد الله كانه يراه ٠*؟‏ > وقد 
قال العلماء قي التقوى : انها ترك جميع wv gall‏ والعاصي > وفعل ماستطاع 
من الطاعات > واتقاء كل ما يحول بين المرء والمقاصد الشريفة > والغايات 
الحسنة » والكمال الممكن ٠‏ 

ذكر الدكتور : انه « يكفى أن يكون الاسان متهتکا في قوله دوز 
عمله حتى برمی بالز ندقة م ثم ذكر ان ابا تمام انهم بالزندقفة 
وهذا يدل عن تهنکه عکس ما ذکر من تستره في معاصبه ۰ غيل آننا لو 
تتعنا شعر ابي تمام ۰ وتأملنا الظروف التي ole‏ آغراضه > ونفذنا مسن 
خلاله الى Sle‏ الخاصة > لوجدناه في مذله لا حذرا ولا متسترا » ولكنه 
مع ذلك غير مفرط في اطلاق عواطفه افراط ابي نواس واضرابه » بل کان 
مالا الى الاعتدال في اخذ حظه منها » ومنتظرا لها الفرص الملائمة > وهذا 
ل وا و للع اوق gal‏ رت يسك واو بن HON‏ 





۲۵-۲۶ المؤلف‎ Cia) 
۲۰ المؤلف‎ )۷۰( 


که 


من الشعراء وحفلت به اخارهم » ولكنه اذا سنحت له الفرصة الملائمة خلع 
لها العذار »> وجری في ملداته على اوسع مدى » فنهضونه محمولا على 
الابدي » ولا تمنعه أنه سسدم اذا عنفه مزاحه العتدل اذا زالت سورنها عنه» 
او لامه على اندفاعه هذا في خلع عذاره » فنحو باللائمة على ندمائه بلحو 
فوله : 

الا قو کے ا 
غدت وهي dal‏ من فواي بعزمتی ورحت Ble‏ الدن dal‏ من الدن 
واعراؤه بمحالس اللهو لا سد إلا 3 oll‏ التي بصفها شحو قوله : 
رابات کل دحنه وطفاء 
لطرائف الانواء والاندا: 


ومعرس للغيث بخفق فوفه 
شرت حدائقه فصرن مألفا 
فسقاه مسك الطل کافور الندی 
غنی الربيع بروضه LG‏ 
صحته بمدامه صحتهھ ا 
بمدامة تغدو النی لكؤوسها 


اهدی الله الوشی من صنعاء 
سبلافة الخلطاء والندماء 
خولا على السسراء والضمراء 


راح اذا ما الراح كن مطبها 
عسة ذهسه سبكت لها 
صعبت وراض CON‏ سىء خلقها 
خرقاء يلعب بالعقول حابها 


كانت مطايا الشوق فى الاحشاء 
ذهب المعاني صاغة الشعراء 
فتعلمت من حسن خلق الماء 
كتلاعب الافعال slew‏ 


ومما يشير الى اعتدال مزاج الشاعر في ably‏ حماه الخرقاء انه 
يكثر من ذكرها ممزوجة پروض الزج خلقها السیء » ولم يكن من أشباه 
كما قال حسان بن ثابت في عصر جاهلته : 
ان cll‏ ناو لتني ود اهنت یی فا فتلت - فتلت - فهاتها لم تقتل 
كلتاهما حلب العصير فعاطنى بزجاجة ارخاهما للمفصسل 


— © © انمه 


فهذا الشاعر کان ess,‏ الصرف من الشراب فرد الل ashe‏ كا 
لانه مز جها بالاء » وخاطه باشد الالفاظ الساخطة وجعله کانه قتل الخمرة 
لانه کسر حدتها » ثم تمنی للساقي ان يقتل كما قتل هذه الكأس بالاء ۰ 

اما ابو نمام وقد و صف الخمر ء بافرت الا bul‏ الهدبه الى مزاحه 
العتدل » فحمل هذه الخرقاء اللاعب حابها بالعقول يحتاج الصرف منها الى 
ادب بروض خلقها CF gull‏ فالماء ما في طعه من لطف ومن رقة هو الذي 
,05% بتهدبها شعودها على أخلاقه الهدبه 6 و تتعلم منه حسن الاخلاق ۰ 

فهذان التفكيران قام كل منهما بمزاج خاص لكل من الرجلين : 
احدهما ينكر الزج فصفه بانکر الصفات > وثانبهما بريد المزج فصفه 
Call‏ ااصفات ۰ 


وهنا خسال ظریف اتوقعه من هؤلاء الذين لم يتعمق بهم التفكير 
الى نقطة التركيز العلمي الصحیح » فقوا على سطحتهم المترامية اطرافها 
العدد عن الى كين ¢ فکانی بتلامد هذه المدرسة القلدبه ee‏ تفكير هم 
للدكتور ab‏ حسان يردون اختلاف هذین الشاعرین في انراي الی‌اختلاف 
QI‏ والعصر » فزمن col‏ نمام رضن و اه وک 
فصر بما پناسب زمنه وبيثته من لفظ تلتمس منه التربية والتعليم > اما حسان 
فزمنه زمن بداوة وتاخر cy‏ بيئة جاهلية لذلك كان تعبيره بما يلام 
عصره القاسي الشدید من لفظ بحمل معنی القتل وسفك الدماء ٠‏ 


ولس الامر کذلكث »اذ التعليم وتهذیب الاخلاق‌ممایتمدح به کل‌جبل 
وتشعر بهكلأمةفيأي عصر من العصورء كما انالقتلوسفك الدماء‌قد يجرى 
في کل جلو يفهمه اهل کل عصرءوعلى هذا فان التعسر بين هذین الشاعرین 
اقتضته الناسة لللفسة التى هى طعة بين الاسراف والاعتدال ٠‏ 
وانتي اذ اتضل itd‏ 5 الدرسة السطحین هذا النحو منالتعليل 


~ ۵ — 


بما وجدت مفكرهم الدكتور طه حسين علل بمثل هذا التعليل متهكما على 


۱ as في مد بت ابي رن القائل‎ » OY cas) 


رقق حوائى الحلم لو أن حلقه بكفك ما ماریت في اله برد 
فقد عاب الآمدي على ابي تمام ان پشبه الحلم og Jb‏ الناعمة الملمس» 
pas‏ للشو حو SS a eee‏ 
ab‏ حسين ان عصر ابي تمام عصر ترف ولين » وقد عاش بين قصورالامراء 
والخلفاء والاعان پرفل في شتى البرود الحريرية الناعمة > فلا بخطر له 
ما يخطر للاعراب الذین بعشون في الموادي بين الحال والاودية والرمال» 
وجعل Ml‏ هي المؤثرة في اختلاف التشسهین ٠‏ 


ولس الامر كما علل الدکتور Que ab‏ » فان آبا تمام شبه الحلم 

في قصدة اخری بالحل على ماکان مألوفا في أدب العرب » فقال : 
لك هضية الحلم التی لو وازنت (آجا) اذن قلت وکان خفیفا 

واجا هذه هي احدی جبلي طىء العروفین باسم ( اجا وسلمی ) ٠‏ 
فلماذا لم يخطر له ما بلائم ate‏ الحضرية بهذا التشسه ٩۰۰‏ > ولکن‌الشاعر 
اذا كان جوال GI‏ واسع الخال » لابحد محاله بسنة او مألوف > فهو 
ان اراد الرقة شبه بالحریر أو ogee‏ » وان آراد ثقل العقل شبه بالحال أو 
نحوها » والشعر العربي منطلق عن حدود ما اصطلح عليه مدونو CAEN‏ 
وانما وضعت قواعدها لتکون أمثلة لتوضیح GoW‏ الحمالی لا لتکون سنة 
aut‏ » ولکن الغاية تحری الحمال في الالفاظ والعاني > ولم تمنع Kt‏ 
البدوية ان يندع الاعرابى في وصف السحاب الترا کم » فقول : 


دان مسف فويق الارض هد به IS‏ يدفمه من قام بالراح 
a 0۷۱‏ حد day‏ ك الشعر والنشر ۱۷۲ ۹ 
(۷۲) الوازنة ۱۲۹/۱ تحقیق احمد صقر ۱41۰ 


a چ‎ cory 


ov —‏ د 








فهل خولفت الاعرابه فى هذا التصوير الذى يعد جديدا في كل 
ae‏ ۱ 
اا SUS‏ و ادعائه ان ابا تمام اتهم EG Be‏ > 
بعد ان ذكر انه « وطد الايمان متنه »۲*۲ ذلك لانه ‏ كما ذكر ‏ « افتنع 
بالاسلام فاعتنقه » ۰ ومن كان قويا في ahs‏ هذه Syl‏ @ كنت كون de‏ 
الل والرسمة ؟ و کف يتأنى لاحد ان يرميه بهذه الزندفة التى ما انهم 
بها الا من وجدوا ضعفا في عقيدته او قولا لا برره دين ولا تقوی ۰ 
ولس احد من مترجمي الشاعر قد ذكر هذا أو أشار اليه مع كثرة 
أعدائه العاصرین > والمتحاملين عليه ممن جاء بعده © كما ان شعره لم يؤيد 
see De‏ ذلك ء فکان الدین عنده من اهم ما بحمد عله المدوح 
كقوله : 
وصلب القناة والرأي والاس لام سائل بذاك عنه الصلييا 
وعر الدين بالحلاد ولكن وعور العدو صارت سهوبا 
فدرون ا Lad‏ وفضاء الاسسلام یدعی دروي 


a 


قد رأوه وهو القريب بدا ورأوه وهو اليد قريبا 

وفوله : 
ولولا ابو اللت الهمام لأخلقت 2 من الدين اسباب الهدى وارئت 
sl‏ عمود الدين 3 مسسقر ه فد بهلت مله الا وعلت 

و فو له : 
ولقد شفی الاحشاء من برحائها ان صار (بابك) جار ( مازيار) 
ثاننه في كىد السماء ولم يكن لاثنين UW‏ اذهما في الغار 
LS,‏ اذا لکنما بطويا عن ( ناطس ) خبرا من DEW‏ 


(؟/) المؤلف : ۲۰ 
(vs)‏ الوّلفب ١١‏ 


ee‏ لك 








سود الاب WIT‏ نسحت لهم أيدي السموم مدارعا من قار 
بكروا واسروا في متون ضوامر - قدت لهم من مربط النجار 
لا Open‏ ومن راهم خالهم الداع سم و از 
كادوا الشوة والهدى فتقطعت أعناقهم في ذلك المضمار 
وفال في مدحه الامام We‏ رضي الله عنه وكرم وجهه : 
أخوه اذا عد الفخار وصهره ٠‏ فلا مثله أخ ولا نله صهر 
وشد به ازر og‏ محمد كما شد من موسى بهارو نه‌الازر 
وما زال صبارا دياجير غمرة 202 بمزفها عن وجهه pans call‏ 
هو السف سيف اللهفي کل‌مشهد وسف الرسول لاددان ولا دثر 
ومما لا نقر المؤلف عليه » ما زعمه من تعطل الحدود الشرعية في 
بغداد » حتى عادت الحرمات ترتکب We‏ » وان مراقة الفساق في المدن 
السسدة اشد منها في بغداد » وان ذلك كان سسا في تستر فساق الافطار 


SOL al is‏ بن 


ان — لابخص عصرا دون عصر » أو بفترق به قطر 

عن نطر > ولم , بكن شعراء بغداد كلهم طبقة ماجنة مستهترة »> وشسعراء 
الا فطار الاخرى طقة متزية وفورة » فان في بغداد من شعراء ذلك ١‏ العصير 
کنیا من اهل الاتران والوفار بحانب اهل الخلاعة والحون > كما نحد مثل 
لك في الافطار الاخری کمصر والشام وخراسان وغيرها » فمناهضة 
wr)‏ لنهتك لم تختلف في بلد دون بلد » ولسست مطاردة Xgl nell‏ خفيفه في 
بغداد شديدة في غيرها » فكثيرا ما نقرا مجونا في شعر الاقطار » وكثيرا ما 
نقراً زهدا وعفة في شعر بغداد » وان ما نقرژه من مجون ابي نواس والخليع 
والحسين cr.‏ العو ی dl‏ ضير بغداد » لبس آشد مما روي 


vy err (V2) 


تس 6% - 





عن ديك الحن من مثل قوله الذي خرج به عن ادب GA‏ والدين : 

فنل من عظيم الوزر كل عظيمة اذا ذكرت خاف الحفيظان نارها 
وفوله : 

أنت حديثي في النوم والقظه > أتعبت مما أهذي بك الحفظسه 
كم واعظ فك لي وواعظة ؟ لو کنت ممن تنهاه Lake che‏ 

ان الحدود الشرعة لم تتعطل لا في عواصم الخلفاء ولا في خارجها 
من الاقطار الاسلامية الاخرى » غير ان الشروع ان ندرا الحدد بالشبهات٠‏ 
وبذلك كان سسل الى تخلص كتير من المجان من الحد لد ل 
الحكم حسب الاجتهاد في LES‏ درء الحدود وتعبين الشبهات » ومما يدرأ 
الفسهة ان الشعر الماجن لس اقرارا صریحا على ارتكاب الحرمات او 
ماشرنها » وان كان اقرارا على الاستهتار في القول » فلیس على ذلك من حد 
منصوص he‏ ء ذلك OY‏ الألوف الساني أن الشاعر بتخل الامور ثم ينزلها 
منزلة الواقم » وذلك ما أخرج أغلب الشعراء عن العدالة التي يتوقف 
Yue‏ تنفيذ الاحكام الشرعية ٠‏ فقد جرحت عدالتهم بقوله تعالى : (والشعراء 
يتبعهم الفاوون » ألم نر أنهم في كل واد يهيمون + وانهم بقولون ما لا 
یفعلون) ولم يسلم من هذا الحکم الا من شملهم الاستثناء بقوله تعالى : 
( الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ما ظلموا وسعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ) ٠‏ 
وعلى هذا فان غير الصالحين من الشعراء آنزلوا من الشرع منزلة 

ace‏ بها عند أهل السدل في الاسلام ٠‏ اما من الناحية الفنية فان للشعراء 
منازلهم التي بتراوح السمو فها بنصصبها من روعة ATL,‏ » وهکذا بتخلص 
الشاعر من الحدود اذا جهر بالسوء » وثيرا ما كان الاشرون للمحرمات 
یحناطون في مباشرنها ليكونوا في نجوة من عواقبها * وحینما قال آبو نواس 


6 — 


هذا الست : 


we 


الا فاشربواء وازنوا» ولوطوا» وقامروا مصيركم عندي‌هي الحنة الحمرا 

فال العلماء لو كان قد قال : ( هي الحنة الکبری ) كان کافرا باجماع 
المسلمين » و لکنه احتاط من هذه المنزلة الشينة بقوله :( هي الجنة الحمرا ) 
فانه اراد بها نار جهنم WY‏ مصير كل من يعمل مثل هذه الوبقات > وانما 
عبر عن هذا الصیر بکلمة ( (od)‏ لانه آراد ان يتهكم بهژلاء الذين al‏ 
بهده الوبقات » وذلك بمثابة فوله تعالى للکافر حننما بذوق العذاب : 
ذف ات ات لش Cer E‏ ولیس هو بعزیز ولا كريم بعد ان ذاق 
العذاب المهين > ولکنه dbs‏ وصفه Mr‏ على سسل التهکم 

ومما ذكره الوّلف : أن الفساق من آهل حمص « کانوا برتادون 
الیماس لیشریوا الخمرة وللفسقوا,(۷۹) ان الل ان لماش مت 
عام ash‏ آهل حمص لهذه الغاية » وهذا بخالف ما كان ذکره من تستسر 
اهل الاقطار خثسة المناهضة Maa a)‏ » فلس من التستر أن برنادوا 
ll‏ هات العامة بقصد الشرب والفسق ٠‏ 

وبعد » فان الاخلاق التى ربتها اداب الاسلام لا مسمح بالتهاون الى 
درجة نكو بن الاحزاب الماجنة وتصین مادئها »> ولست هنالك محلات عامة 
تهتك eo‏ حرمة الحدود لا في بغداد ولا في الشام ولا في خراسان ولا في 
أي قطر او بلد ٠‏ 


- الثقافة الادبية 

وهنا أعود أدراجي الى منافشة الدكتور عمر فروخ حول المرحلة 
lp or te”‏ ل الثقافة التي تدرج بها أبو تمام » فقد ذكر أن مصر هي 
ee aN‏ ی ۱ نا 





۲۲ الولف‎ (Vv) 
۲۲ الزلف‎ (VV) 





كك ,مد 


ولا أريد أن آلاحظ على gus‏ الموطن لهذه الثقافة » ولا یمد أن 
يكون لمصر أحسن الاثر في تلقها » فقد قضى فها ما يربو على الخمسة أعوام 
ولكن الملاحطة أن ار الولف eee‏ 2 تسین السب pid‏ لشعخوصه 
من دمشق الى حمص ثم الى مصر > 

فهو يذكر تارة انه هرب الى حمص خشية أن يفتنه أهله يدينه > 
فقد وجد انه غر هادثة في دمشق بعد اسلامه > ثم شد الرحال الى مصر 
لاله و حد مدینه حمص لا سعد كثيرا عن 0 ٠‏ 


SS 55‏ قارط ايه انیا بای a‏ ار خی ۰۵ ۰ :۰ 


سافر الى مصر Wb‏ للمال » واستدل على ذلك بما تشير اليه « فصائده الاولى 
ble je‏ كان مها قالش او الومفت:۰ ۳۰ ۶ 

غير انه عاد الى aul‏ وا خاف أهله ان پفتنوه في دینه > 
فرحل الى حمص ومنها الى مصر oO)‏ وابطل ما ذكره من طلبه للمال 
معللا ذلك بأنه امتهن السقاية في مصر » وان هذه المهنة لاتحمله على السفر 
من بلد الى ak‏ اذ كان باستطاعته ان يسقى في مساجد « دمشق أو حمص 
أو في بلد أقرب من مصر OP‏ » قال ذلك بعد ان جمل الال هو السبب 
الاول لهذه الرحلة وجعل ما oly‏ ظاهرا في فصائده الاولى Wo‏ عليه ٠‏ 

ومما يدل على تردده بين هذه الاسساب انه ورد لكل منها ادلته > ثم 
يعدل عنها الى غيرها دون ان يرجح أبها هي أقوم » فلنضع تلك الاسباب 
وحججها على ضوء البحث الذى يدلنا على حقيقة الواقع من آمر أبي تمام ٠‏ 

Ub‏ أنه GE‏ على دينه أن يفتنه أهله فهرب الى حمص ثم الى مصر 
Gell‏ تطشن E she At‏ امن جاتب امل قاذ ميحد 


۱ aban (VA) 
۱۱ المؤلف‎ (V4) 
۱۳ المؤلف‎ (A>) 
۱۶ المؤلف‎ (AN) 
۱۶-۱۳ الوّلف‎ (AY) 


~ ۵۷ — 








عناء الهرويمن ab‏ الىبلد > فان الدعوة الاسلامية كانت فائمةبقوةسلطاتها 
وبتأسد الرأى العام لها » ولا بتحراً أحد ان بقف دون انتشارها وانوسعها 
3 أي بلد اسلامي 3 ولسس لأجنبي ما ,2 من حر به السلطان الاسلامي 
في ذلك العهد كهذه الامتازات الاجنسة التی بدا الغربيون يتوصلون 
ولس له عهدئذ كهذه الحاملات coll‏ بتدر ع بها خذلاننا فتحعل عداءهم 
صداقة وتحالفا 3 

وعدا من الخدلان 2 عقر Vols‏ تحامل بالاحسان من لم بحامل 


هذا مع العلم ان القوم الذين لقنوا آبا تمام هدايته الى الاسلام لابد 
ان يكونوا هم الذين ضمنوا له حرية الانضواء الى لوائه المزيز » ولو 
os‏ | أهله a‏ عبر هم محاولين فتنته فى دينه لقام الرأي العام وقد 6 
ولانتشرت فتنة لاتصسن الدین ظلموا منهم خاصة > ولعد ذلك من Pinel‏ 
التی ,بيجب على السلطة القائمة ان تستأصلها أو تستاصل هي بثورة جامحة ٠‏ 
الدکتور لم يمهد لهذا الفن بما يدل على نشأنه » وكيفية بدئه به وما هي 
العوامل الموجهة الله ٠‏ وكل ما ذكر عن ذلك لابعدو فوله : « ان حانه 
الشعرية بدأت في حمص باتصاله بأحمد بن عبدالكريم الطائي وديك 
الحن الحمصیی الشاعر ین A‏ »> ولا ooh,‏ من هذا ان له فنا کل 
شخوصه الى حمص »> كما ان هذا GRY‏ مع ما ذکرء من طفولته أيام كان 
التي تقرب من الرشد » وهذه السن لا تؤهله لان يتخذ فنا وهو لابزال 
تأئرا بلكنته الرومية فمتى ارتاض لسانه على اللغة حتى يقيمه للنظم وسنه 
لم تبلغ الرشد بعد ؟ 


~ OA — 





ومما بحعلنی أغرب فى الضحك أن PO‏ احد المتادبين عندنا » فظن 
ان وصف شاعرنا بان في wld‏ حبسة شديدة عند التکنم > ان هذه 
الحبسة EG‏ رومية لشت دعواهم : انه رومي » فکان المؤرخين عاجزون عن 
ان يقولوا : انها لكنة أعحمة > وكأن اللغة العربة تضق عن ذکرها فلأي 
شىء لم يضق ذكرها لدى مترجمي الشاعر الاعجمي عطاء السندي وضاق 
لدى مترجمي أبي تمام » فان لم يجز أن تكون هذه الحسة اللسانية 
مرضية فما یعلل قولهم في بقبة وصفهم لشاعرنا بانه اسمر طوال ۰۰؟ 
واما اذا كانت غاية ابي نمام التوسع في فنه كان صرف هجرته الي 
بغداد » فان فها ما يكفل له كل رغانه » ولا پرد هذا ما ذكره الدكتور 
فروخ من ان ابا نمام « لم يكن قد بلغ من الشعر رتمة تلفت الانظار ۸*۲۰ 
a‏ لم يكن في شعره قاصدا للتحدي » ولا يمنع ان يذهب اليها للتعلم او 
لطلب الال أو للهروب بدينه ان يفتن فه » و کل ذلك مضمون له فيعاصمة 
الخلافة » ولا تشترط في دخولها الكفاءة التي تلفت الانظار » هذا مع انه 
لم يذهب الى مصر بصفته شاعرا أو دیا كما بفهم من حديث المؤلف ٠‏ 
واما طلب المال فقد تردد قي جعله سسا مباشرا لسفر الشاعر » ققد 
ذكر أنه بعد وصوله مصر « انتهز فرصة وجوده بالسحد الجامع » فيه 
« بسقي الاء » فلزم « حلقات الادب خاصة » وعاد «يستمع الىاملاء الاديب 
او مناقشة أصحابه » وكان پنتهز هذه الفرصة « لیزداد علما »۲۳ ۰ ثم 
بر جع فقول : ان QL‏ الماء لاندعوه الى التنقل في الملاد » فان باستطاعته 
ان يسقى الاء في مساجد «دمشق او حمص او في‌بلد آفرب wy ancy‏ 
فمن جهة یجمل وجوده في السجد لفاية السقاية ‏ ولکنها آصیحت 
له فرصة يطلب فيها العلم او یزداد معرفة في ٠ WU‏ ومن جهة أخرى 


۱۳ المؤلف‎ (AZ) 
۱۶ المؤلف‎ (Ao) 
۱-۱۳ المؤلف‎ (AD) 


- o& — 


يجعل وجوده في السحد كان لطلب العلم أو للازدياد منه » ولكن الحاجة 
ألحت عله » فاتخذ السقاية مهنة لعشته » ولا أعلم كيف يتسنى له الازدياد 
من العلم والاستماع الى أمالى الادباء أو مناقشات العلماء » وهو « اذا طلب 
احد شربة ماء سقاه »247 ؟! و کف بسعه ان يزاملهم في الاسستماع 
والمناقشات وهو مشفول بخدمتهم ۰۰؟؛ ولاذا لایصرعه هؤلاء الزملاء عن 
الا تشغال بخدمتهم الى الاشتراك الحدی معهم بتأمين حاجته التى یدل على 
قلة مؤونتها انه امتهن لها السقاية القلبلة الاجر ٠٠؟!‏ ثم gh US‏ ای مصر 
لطلب الال ويقتنع بمهنة السقاية وهي مهنة من لابطلب الال > ولا بريد 
الا سد الرمق ۰۰؟! + 

و يفهم من فول المولف : ان ابا تمام لازم حلقات الادب ليزداد علما » 
لاسي مرا من hell‏ > فهو ate Lait‏ الکمال Ne‏ الزيادة تعني 
التوسع في العلم أو في في الادب على سابقة له فهما » فماذا ينكر ate‏ بعد هذا 
أنه قد بلغ تلك الرتية التي تلفت الانظار فلا ببحق له ان يذهب الى 
ال 
على ان الدراسة التي پنتهز الطالب الفرص لتلقبها بين قوم « اذا طلب 
أحدهم شربة ماء سقاه ثم رجع الى مكانه » منهم «بختلس الراي‌بعد الرآي 


۸۹ لهي دراسة عقمة جدا » لاتصلح ان يكون 


بخداد 


والروایه بعد الروایه » 
لها الاثر في تكوين الواهب أو خلود الرجال » وهذا غير ما أصبح عليه 
yl‏ نمام ۰ 

ومما ذكره المؤلف : « ان مقام أبي تمام في مصر لم ,بطل كثيرا »ولكنه 
مع ذلك « استقى العلم وفنون‌القریض»"" *» هذا مع ما كان ذكره من 
أن حباته الشعرية بدأت منذ كان في حمص > أى قبل شخوصه الى مصر > 


۲۳ المؤلف ۶ و‎ (AY) 
۱۳ المؤلف‎ (AA) 
۲۳ المؤلف‎ (AA) 
۱۶ المؤلف‎ (As) 





قكيف يصحلشاعر بدأ حبانه الشعربةوهو لم يسبق له علم‌غنون‌الفریض» 
حتى استقاها بعد زمن » مع ان القريض وفنونه أول lol‏ الشعراء ۰۰؟! 
ثم انى له ان ستقى العلم وفنون القريض في عهد « لم بطل كثيرا » نم 
تدم فهما نقدما ایل JS‏ من كان بخدمهم > فلم يشتهر منهم احد Coxe‏ 
ولم تسن له أيام كان بين شعراء حمص وأدبائها في عهد آطول من هذا 
العهد ولم يكن مشغولا بخدمة أحد ان تکون له هذه التزلة الادبية المرموقة 
الرفعة ٠‏ 

هذه ملاحظات هامة أتلمس لها الحقائق من منطقها الصحيح متتبعا 
لها مظان الصواب في حاة الشاعر التى أضعها في غير هذه الرسالة ٠‏ 


نزعة الحرية العقلية 


أشار الولف اناء مروره بالحركة العلسة في عهد 
OM gall)‏ الى ذلك الحدل الذي آثاره مذهب الاعتزال في ST‏ من 
الموضوعات الكلامة > كالقول بخلق ااغرآن ذلك القول الذي تأيد زمنا 
بنفوذ المأمون واستمر الى ايام المتوكل وكان سسا في محنة كير من العلماء» 
ولم پستمد المؤلف هدا البحث من اتحاهاته وظروفه الخاصة > فقدر الامور 
led‏ وتطرفها ٠‏ 
ومن الغريب ان نرى فريقا من الملمين بتاريخ هذه الحركة ينظرون 
الى مذهب أهلها نظرة استهواء لحرد تخروجه عن التفكير الاسلامي > ومما 
يدعو الى التأمل أننا نجد المشرين من ذوي الاستشراق بتظاهرون باعحابهم 
بهذا المذهب الاسلامي »> ويهتمون بنشر مادثه لتدخل الثقافة الاسلامية 
الحديئة » ويثونها على انها مذهب الحرية العقلية » هذا مع ان وظيفتهم 
التتشيرية محاربة هذا الدين على اختلاف اتحاهاته الفكرية » فان كانوا 


¥ ت 


صادقين في دعواهم بالل الى هذا الذهب الاسلامي فلسلکوا مسله ءولعمري 
انه اهدى مسلا من وشتهم التي یشرون بها بلا جدوى He‏ 

وغاية أمرهم في موقفهم المعاكس لعملهم أنهم وجدوا الاسلام أقوى 
من معاول زيفهم الذى يريدون ان يهدموه بها > وأشد من محاولاتهم 
الاستعمارية التى پریدون ان بطفئوا نوره بظلامها » فعمدوا الى صرف 
الثقافة الى ما شذ عن حقيقة الاسلام الثابتة » وان كان صورة اسلامية اخری» 
لوسعوا شقة الخلاف بين آهله ثلا تتحد كلمتهم »> ومن المؤسف ان CF‏ 
في امتنا ستحبین لدعوتهم » فانخذوا المضلين عضدا » وكان عليهم أن 
يفكروا فما وراء الاكمة من محاذير » والا فلا غرابة ان تستعرض الحركة 
العلمة في زمن الأمون فظن « انه لا توفي المأمون ترك وراءه نزعة من 
الحرية العقلبة لم يعرفها الاسلام من قبل » ولا عرفها من بعد » وربما لن 
يعرفها الى الابد »۲۱۲۲ ۰ 

وهذا حكم له خطره » يقف امامه التاریخ مقررا قوله الفصل الذى 
one‏ به الاراء وتبطل عنده النزعات + 

ان كلمة ( الاسلام ) تطلق على هذا الدین الذی حمل رسالته محمد 
بن عدالله صلى الله عليه وسلم > ونزل به القرآن الكريم > وقامت دعوته 
- أول ما قامت - على المعرفة فیدأت بقوله عز من قائل : ( اقرا باسم ربك 
النی خلق ۰ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الاكرم ٠‏ الذي علم 
بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ وقد نوسع امر هذه الدعوة باستمرار 
الطلب للمعرفة بقوله تعالى : ( وقل رب زدني علما ) » واكده col‏ صلى 
الأ عله وسلم بقوله + ( کن le‏ آو معلما سكاولا كن الرایمة 
٠ (Aes‏ 
ووجه الهلاك هنا انلابقدر المسؤولية الاجتماعية من‌ناحتها المشروعة» 


۲ الولف ۳۰ 





- ۲ ee 





اذ العلماء هم أولى أن يفهموا الحقائق » وأجدر ان يقفوا أمام عظمة الله 
التكوينة في كه واد کار > كالقانو ني » فهو اول أن یفهم احكام 
التشر بع » وأجدر ان يقف امام الاحكام بتقدير المسؤولية » ومبلغ صلتها 
بالقوانين » وعلى هذا ينظر القول في AM‏ الكريمة : ( انما بختی الله من 
عباده العلماء ) ۰ 


diol! عهد‎ 


ع 


لا اريت أن اعد بحثا طواه الزمن وفر غ منه العلماء في مدا ري 
لم بتاید من طبعة الخلود بما يستحقه التفكير الصحح » فذهب كالزبد 
جفاء » ومكث الحق بعده في نفع الناس 

والمهم من ذكره هنا : ان الاعتزال لم يستحدث في عصر المامون » 
ولس له ولا لأحد من رجال عصره عمل في تولیده فقد اعتزل أصحابه 
العلماء في بعض الاراء الكلامبة زمن الدولة الاموية > ثم تطور الكلام في 
aly!‏ هذه الطائفة وتشعب بمرود ۳ »> ولم یستمد من الفلسفة احكامه 
اللظر ية الا بعد انتشار الترجمه التى اصیحت سسلا الى eel‏ الیحوث 
العلمة كلها سواء كانت في الدين أو في ly all‏ فيهما من فروع على 
هذه النظريات الفلسفه > ولم بیختص مذهب الاعتزال وحده بها ٠‏ 

فق أن silos es‏ ارانوا St‏ كون ما سفاه الدين. اساسا 
لقضایاه التي بنها القرآن الكريم وشرحتها السنة النوية بصدا عن الحدل 
الفلسفي لان الفلسفة تبعده عن الفطرة التي تفتح القلوب الى الابمان 
وترنضه العقول لسماحته ووضوحه » فاذا عقدته الفلسفه اخفاه الغموض 
حتی peal‏ ان anh‏ قن یاعد اقول ليا واه اش شا لین 
عقل و کل فلب + 

ان الفلسفة اذا روعت في أبسط الاشاء » وأقربها من البديهة 


- Wwe 


ححنها بطقة UT‏ من التعقيد لاتنفذ وراءها الا القلة » وهذه می‌اللاحظة 
التي جعلت العلماء لایمیلون الى اخضاع العضدة للفلسفة وان انوا 
لاینگرون ان ee‏ م 

آما العلماء الذين ذهوا في العقائد Lode‏ فلسفا ۳ بقع بنهم وبين 
مخالفيهم سوى ol bli‏ علمه افادن العلم والادب dal‏ والتار بخ 
والعلوم الدينة فائدة Youd‏ فها صورة التفكير الاسلامي بأبهى ما ظهر به 
الل < كي الذين ha‏ ان كين العقائد للفلسفة كانت esas‏ 
E EN‏ 

ولم يصطدم علماء المعتزلة بمقاومة أو أكراه » بل كل ما كان بينهم 
وبين علماء الحمهور لابعدو سط الآراء حول التفسير لاويل » و کانت 
حريه البحث واسعة جدا لانفوذ علها لامر أو خلفة » حتى ان الخلىقة 
المنصور العباسي ‏ ولم يكن معتزلا - كان يحترم عمر بن عسد مع انه 
كان رات SSD. ae‏ لقنم و كان تمتك اذا “و tol‏ 

كلكم بمشي ره A‏ كلكم خاتل صد 

غير عمرو بن عسد 

فلما تمع المأمون مذهب العتزلة سلك لتأییده سبل الارهاق والفتك > 
الحرية » ويعقد الناظرات الحرة بين أهل العلم اذا به پستعمل نفسوذه 
بدون رویه ویضرب حربه الراي والاعتقاد » ولم یمنعه عقله ولا حلمه 
ولا ate‏ عن تضسق نطاق الحربة وشدید الخناق على كثير من علماء 
عصره بمحرد مخالفتهم للرای الذي بریده ۰ 


= 55 ب 


مذهبهم بالاكراه والشدة » وقد حمله بشر المريسي واحمد بن ابي دواد 
الابادي وأشاعهما على اضطهاد العلماء وسفك دماء بعضهم > وعادت 
هذه الحركة التى عدها المؤلف نزعة من الحرية العقلية وصمه شنعاء في 
تاريخ الأمون » وبحق سماها المؤرخون ( الحنة ) ٠‏ 

وكان ممن قتل في هذه الحركة الهوجاء الامام أحمد بن نصر 
الخزاعي الشهور بالعلم والتقوى والزهد » وممن سحن وعدب الامام 
لیم أحمد بن حنبل الحمع على فضله باختلاف الذاهب > ولم ینته تعذیبه 
الا في خلافة التوکل الذی أبطل القول بهذا الذهب وأطلق العلماء ورد 
العقل الى حریته » وأزال هذه الحنة عن رجال العلم + 

ومما زاد في شناعة موقف الأمون من هذه الحركة انه اوصی بها 
حين آحس بالوفاة » وأمر بالتشدد في امرها » و کان حریا ان يقال فه : 

« انه لما توفی الأمون ترك وراءه نزعة من الارهاق لم یعرفها الاسلام 
من قل » ولا عرفها من بعد » ونرجو الا يعرفها الى الابد » ٠‏ 

وقد قال الامام شم الاسلام ابن تيمبة في ذلك : « ما أظن أن الله 
dhe‏ یغفل عن الأمون العاسی © ولابد أن یعاقه fo‏ ما dsl‏ عن هذه 
E‏ ۱ 

ولس هذا برأي ابن شمبة وحده بل هو رای الامة الاسلامية جمعاء 
لا تركته هذه الحركة من الاثر السىء في قلوب المسلمين على ما أصاب 
أئمتهم جراءها من الامتهان ٠‏ 

أين هذه الحرية المزعومة من نزعتها المعروفة في تاريخ علماء الاثر؟ 
فانه لم یسجل عنهم آنهم أكرهوا أحدا على معتقده » حتى ولو كان مسن 
يذهب Lads‏ مغاليا في الكلام > وكل مواقفهم الاقناع بامنطق الصحيح 
والمحادلة الحسنة » وما أجدر بالسلم ان يسلك في مناظراته السسيل 
الشروعة بقوله عز من Be‏ : ( لا اكراه في الدين قد مين الرشد من 
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الغي ) وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( اذا أصاب المجتهد 
فله أجران » واذا أخطأ فله أجر واحد ) لان كليهما يريد الحق ونفع 
الامة » فان أصاب هدفه فقد افاد » ونال أجر اصابته وأجر ته الحسنة > 
اما اذا أخطأ فأجره على قدر حسن نته لانه تحری ولم یقصر ٠‏ 

ولم تكن الشدة الا اذا ثبت ان في الامر نية سوآى أو قصدا قبيحا 
أو عقيدة زائغة مع عدم توفر شروط الاجتهاد > فان الحرية في مثل هذه 
الحال ضرر على العلم واضلال GN‏ وتضليل لناشئة الامة » فيكون من 
الاولى ان نحد هذه الحرية لتمحي معالم التهريف الذي لبس وراءه الا 
المكابرة والتضلل ٠‏ 

واما ما ذكره المؤلف من ان ابا تمام قد « احتك بهذه » الحركة 
دا SUI‏ مهارو انين als, AY‏ فد طهر وی ANS‏ و 2 
فذلك غير مؤيد بحوادث الشاعر ولا هو صريح في أدبه وشعره ولا تعدو 
آمئلة ذلك الحاولات المتكلفة > والكلمات العابرة التى لاتدل على احتكاك 
بهذا المذهب الكلامي ¢ وان Ae oe OW‏ آن cy‏ ا دولته كل متملق 
برجو الحاء في ظلها ورعايتها ٠‏ 





۲۰ الولف‎ (AY) 


٦ = 


أ 


سيم 


الادبى 


۱ “Sf 7 3 & 
عر‎ ۰۰ 


الشمر هو التعير عما يختلج في اللفس من معان تحسها العواطف 
في ظروف مختلفة لاغراض مختلفة ابضا »> ولا تتوارد هذه العاني الا بقدر 
ما تسمح به مقايس تلك الظروف » وبسلغ أثرها في اللفس 6 كما أن رونق 
التعير یتوقف على مدی روح الشاعر وآثر مزاجه الخاص > وبناء كيانه 
Saye acl‏ يعمل Wi‏ فا نز لماع ورد السخاسته Jee‏ 
و ی os ESL cake tal‏ ات 
abs‏ الذوق > والول النفسية > ملامح تحتفظ بها اللفوس » فتدو من 
خلال أقواله » ولو من وراء لحات متقطعة ٠‏ 


لقد كان الشاعر العرافی جميل صدفی اازهاوي Soll‏ سنة ۱۹۳۷ 
قد نظم فصدء یتذکر بها ايام الستنصرية الدرسة التي بناها الخلفة 
العامى الستتصر بالله على نهر دجلة في جانبها الشرفی في منتصف القرن 
الخامس الهجري وقد استهلها الشاعر بقو له ۳ 

ههنا كان الشعب يلفي دلبلا كلما رام للمعالي وصولا 
والظاهر من هذا الست انه وان كان وزنه مستقما ولكنه ‏ مشلول 
العبارة تابع لبناء كيان الشاعر الحسمي ولولا ذلك لكان قال : 
Lge‏ الشعب كان يلفي دللا كلما رام للمعالي وصولا 
فتخلص من هذه الحملة المعلولة » ومن ذلك انه كان cor,‏ بنظمه 
قصيدته المعروفة ( بثورة في الححم ) وكان يعدها اية معجزة في الشعر العربي > 
وقد استهلها بقوله : 
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ملكان اسطاعا الطهور » ولا 3 ری : لاذا ؟ و کف كان الظهور 6 

فكتبت حينئذ تعليقا على هذا المطلع في جريدة ( اللور ) التي كان 
يصدرها الشاعر الاستقلالی العراقى الاستاذ ععدالرحمن LN‏ رحمه الله > 
وقد قلت 2 هذا التعلق بو مدا : ان الشاعر ود اعتس هده القصدة من 
الشعرالعجز وببنت ان الشعر المعجز في البان‌هو انيسلم من كل هنةوشائية 
GL‏ » والعب في هذا الست تكرار الكلمة ( وجاء ) بعد قوله ( جاءنى ) 
وهدا من الحشو العب المخل في عبارته » لاسما وان هذا الببت مطلع 
لهذه القصيدة التي بعدها معحزة في الکلام ٠‏ 

قخبر ها الشاعر بقوله : 

فاعترضت على هذا التغيير ان يأني بكلمة لست بذات موسقی 
شعربة » وهی خالية من الرونق الساني او الذوق السليم » وذكرت انه لو 
وال : 

لكان اسلم له من الغيوب » فاخذنه العزة بالائم وبدلا من ان يغيرها 
ee‏ لجيه 
عندما مت واحتوانی ell‏ جاءني ( تسوا ) منكر ونكير 

واستمر على هذه الكلمة القلقة pally‏ المضطرب > واحسست ان 
الشلل في الکبان الجسمي یوثر في جمع ما ينظمه الشغراء من الجمل ولهفي 
ذلك آمثلة کثيرة ‏ وانما استمر مع الزهاوي شلل السان في شعره » لانه اصب 
بالشلل الجسمي كما ذكر ذلك في ترجمته بانه اصیب به وعمره يربو على 


Ve —‏ لدم 


الان سنة واستمر معه الی أن مات » وکان قد ذكر هذا بقوله : 
a5,‏ آحاول أن آمثی فتمنقتی رجل دمتها یبد الاخداث بالشلل 

فروح الشاعر sly‏ مزاجه الخاص وبناء كانه الحسمي والترسة 
الاجتماعة » هی التي تقوم بصقّل ذوق الشاعر وتوجيه موله النفسية > 
فتدو من خلال أقواله ملامح تحتفظ بها اللفوس > ولابد ان یتحلی ذلك في 
كل فول وعمل لكل ذي dhe‏ ريضة ٠‏ 

ومهما احتال الشاعر على اكات دخاته بمهارة لبقة » أو احتاط للظهور 
بغير حققته الراهنه » وتخفی وراء deo‏ الصنعة » فلابد Ube‏ من‌شعور خاص 
تأبى الا أن dar‏ منه اللامح الصادفة لتلك الحققة المكبوتة رغم كل احتبال 
بمهارة ٠‏ او احتاط بصنعة ٠‏ 

فالشاعر لابد أن پستوحی نفسه الخاصة في شعره أراد أو لم يرد > 
فظهر شح الحققة الكامنة في النفس مهما سترها جمال الصنعة او اختلق 
لها الخال غير صورنها ٠‏ 
عمىقة » وللورد من آمثلتها القريبة ما تکون ادلة عل ا البعدة > فهذا 
عدو کافور » فوجب على المتنبى ان sce‏ کافورا بقتل عدوه » فخرجت 
بالشاعر مشاعره الخاصة الى لون آخر هو الى رثاء الفسل آفرب > وعد هذا 
الظفر الذي احرزه کافور انما جاءه من تصاریف الاقدار » وجری على 
حسب ما انطع في نفسه من آثر هذه الحادثة » فقال لکافور : 
عدوك منفوم بکل GL‏ وان كان من اعدائكت القمران 
ولله مسر في علاك > وانسا کلام العدى ضرب من الهذيان 
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برغم شبيب فارق السیف كفه 
کان رقاب الاس فالت لسفه : 
ففال ket dle‏ عدوه 
فضی الله با کافور أنك آول 
فا خان اس 8 امنا 
وما لك نی NL‏ والقنسا ؟ 
ولم تحمل السف الطویل نحاده 3 
ارد لي Mee‏ جدت او لم tod‏ به 
لو الفلك الدوار ابغضت سعه 


و LIS‏ عل اللات بصطحان 
رفقك قبسي » وأنت lin‏ 
وموتا بشهی الموت كل جبان 
ولسى بقاض أن OV ees‏ 
عن السعد یرمی دونك التقلان 


وجدك طعان بغير Ohi‏ 


وانت ais age‏ بالحدنان 
لعو سه شيء عن الدوران 


آفهذا تهنئة ومدح لكافور ام رثاء لعدوه القتبل ؟ واستهحان بالمقادير 
الحارية على العكس من الرغة » وقد col‏ على المتنبى موله الا أن تنطق 
بالواقم من اثرها في نفسه وتخرج الى رغباته المسريحة المنفجرة عن 
حزنه على شیب فلم يستطع ان یقول غير ee‏ نس 
بظن ان ابا الطب كان على تواطوٌ خفي مع هذا الثائر ٠‏ 

ولنعد الى نفس أبي الطب المتنبى فى المثال على استتحاء الشاعر نفسنه 
N AE ag ae‏ 


شخصته الشاعرة » قال أبو الطب : 


وتصريب اعناق (اللوك) وان تری 


کی یت سا دون ان 


فما الحد الا السف والفتكة الکر 
لك الهبوات السود والعسكر الحر 


تداول سمع المرء آنمله العشر 


فقد دل على بعد همته مره وز aids‏ ان dea‏ 


وتضريب أعناق (الملوك) وان تری 


لك ol pall‏ السود والعسكر الحر 


ولو كان قائل هذا الببت غير أبي الطب ممن لا يحمل نصسته الکنبرة > 


SN 


ولم تكن له همته البعيدة » لما وسعه الا أن يقول نحوا من 

وتضريب اعناق (الرجال) وان ترى لك الهوات السود والعسكر المجر 
Wt‏ ترق افر ي ابي الب Aha‏ کلده ر ار ).ليت 

هذا NY‏ تقول » و لعل المتنبي قد شعر بعلو هذه | الهمة في نفسه » فقال : 

همتی همه اللوك وان كا ن لساني يعد في الشعراء 
فالشاعر AY‏ أن بعر عنه يانه ولو من وراء حجاب > فاذا ALS‏ 

bai‏ لسن ذا eo‏ نفسه بدا من وراء ببانه أثر الشخصية » وعلى 

هذا نلقى نظرة sist‏ في أعماق الأغراض التي يمكن أن دو فه نفسية 
أبي تمام » لاسيما أغراضه التي برزت فيا قويته » وتجلت فيها اجه 


نزعات أبي تمام 


نرى فيما نعرض من شعر أبي تمام على ضوء ما ذكر ناه من شخصية 
الشاعر أن مسوله قامت بتوجه سانه نحو شعوره الخاص في أغلب ما نظمه 
jal ap‏ » ولأمر ما كان اكثر ممدوحبه من العرب(*؟) > فاذا مدح غير 
العربي بدا وكأنه يمن عليه ان يقوم بمدحه » وهذا وليد الاحساس بالشعور 
القومي » أو كلمة الطببعة من روح البان في أدبه » وان لطبيعة الاحساس 
بالنفس أثرا في الاسترسال لا يحول دون الحققة الراهنة ٠‏ 

ولو کان - كما قبل : وضبع الأسرة »> خامل الحسب > بسيط 
الحرفة » دعا في نسه » جرى شعوره على هذا القباس لا يتعداه »> وحال 
ذلك الخمول دون استرماله في التفاخر LIL‏ في الحسب > والرفعة في 
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الس او sek‏ تعد له تلك ١١‏ لحرارة على الظهور في الأندية والمجامم بين 
الأمراء والنبلاء بمظهر الند للند في المجد والسؤدد ٠‏ وكانت أقواله في ذلك 
كثيرة التكلف ظاهرة الفتور باردة الروح لبس فها آثر لحرارة السان الذي 
تضدق فه اللهجة » وتهدج صوته وتلجلج لسانه حين بهتف بين أكثر 
معاصریه الذين يعرفون ما حسبه ؟ وما نسبه ؟ وما حرفة أببه ؟ فقول 
بملء شتا نف : 
انا بن الدين استر ضع الحود صهم و سمي هم وهو كيهل و باقع 
سما بي (أوس) في السماح وحاتم وزيد القنا والاثرمان ونافع 
فقرن أباه (أوسا) بهؤلاء الكرام الذين وصفهم بأنهم : 
تحوم طوالع »> جال فوارع ¢ غبوث a‏ » سول else‏ 
مضوا 9 OW‏ المكرمات لدیهم ۳ ة ما آوصوا بهن شسرائم 
فأي يد في الحل مدت فلم .يكن لها راحة من جودهم وأصابع ؟ 
هم استودعوا المعروف محفوظ مالا فضاع » وما ضاعت لدينا الودائع 
وفد وصف فومه بهذه الصفات التي لا یوصف بها الا العرب > ولا 
يعهد مثله في غير الادب العربي > وأين هذه الصفات مسن اليونايين أو 
الروماسين » وهم لايعدونها من الفخر القومي 3 أدبهم آو 3 تار بخهم 6 
ومما wine‏ قومه به أنهم : 
بهایل لو عابنت فيض أكفهم الأيقنت أن الرزق في الأرض واسم 
اذا خفقت بالبذل أرواح جودهم حداها الندى > واستنشقتها المطامع 
رياح eS‏ الفض في الندى ولکنها بوم اللقاء زعازع 
وذکر فومه بني طيء ء SS‏ فخر واعتزاز ولم بر ده احد من pele)‏ به) 
ono‏ قير جعمه الى رومانته الزعومة فقال یذ کر وفانع بني طبی ۶ 
وصنائعهم في كل ملحمة و کل مكرمة : 
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اذا ( طيء ) لم تطو منشور بأسها 
هي السم ما تنفك في كل بلدة 
أصارت لهم أرض العدو قطائعا 
بكل فتى ما شاب من هول وقعنة 


اذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر. 


ونعط الذي تعطيهم الخل والقنا 


فاش الذي بهدی لها السخط جادع 
تسل به أرماحهم وهو لاقع 
ولكنه قد شين منه ce‏ 
آغارت علهم فاحتو ته الصانم 
cs‏ لأرث الکرمات مواتع 


ثم S|‏ ت aul‏ قومه في الشام ند أن ات أيامهم في حد 


متلا لد مشهو ده ٠‏ فقال : 


هم فوموا درء الشسام وایقضوا 
يمدون بالسض القواطسم ايديا 
اذا أسروا لم يأمسر البغي عفوهم 
اذا اطلقوا عله جوامع عله 


وان صارعوا عن مفخر قام > هنم 


بنجد عيون الحزب وهي هواجع 
وهن سواء والسوف القواطم 
ولم یمس عان فبيهم وهو کانع 
تمقن ان الن أيضا جوامع 
وخلفهم بالجد جد مصارع 


1G‏ يذكر قومه بالكرم والندى ٠‏ وبالشحاعة والأس > ويفخر 


بأيامهم وصنائعهم في كل موطن وفي کل مشهد » ولم يدر بخلده غير قومه في 
المفاخر والمآثر > فانهم محاطون Ball‏ كله فان صارعوا عن مفخر > او مأثر 
صارعوا بعزم‌شدید ورأي اكيدفيقوم (دونهم) و (خلفهم) جدود تعترف لهم 
أيامهم الببض بانهم يصارعون كل منكر > ولم ترد على الشاعر دعواه في‌هذه 
القصيدة التي قال فبها OPEN‏ انها من أجود ما افتخر به محدث»وذكروا 
انه قلما نحد في الافتخار شعرا ٠ gle‏ 

ولا انصرف من مصر محتقبا الخية الرة بعد أن مكث فيها ما يربو على 
الخمس سنوات > وعاد الى دمشق موطن آهله الساكنين في فرية جاسم » 
رجع الى نفسه باللائمة على هذه الرحلة الخائية » وناجاها بذکریاته عسن 


- Yo ب‎ 


اهله الذین هم اون ان يعتز بهم » وهنا بتحلی صدقه Usd‏ واضحا OY‏ 
شعره نفسى sale Galle‏ عن نفس زاهد: في الحد والسوّدد فقال : 
پنفسي آرض‌الشام» لا آیمن‌الحمی»ه ولا أيسر الدهنا » ولا اوسطالرمل 
ولم ار مثلي مستهاما بمئ کم ولا مثل فلبي فيه ما فيه لا يغلي 
عدتني Ke‏ مکرها غربة اللوى لها وطر في ان تمر ولا تحلي 
اذا لحظت حملا من الحی مقصدا رمته - فلم تسلم - بنافضة الفتل 
ثم ذكر الدة التي عدته فها غربة نوی لا تلاحظ للشمل حلا 
مفتولا الا نقضته فقال : 
اخبيلة رال ی ية ار و هن 
وكاد يقرب من نحاحه فى بلده لولا عزماته » وبعد همته فتوانی به 
الاباء ان يلافى الدنايا »> فوقف منها على رحل حازمة > فقال : 
sly‏ وشست اللحح عنه ووكلت به عزمات أوقفتسة علی رجسل 
ويمئعه من ان يست زماعه على عجل ان القضاء على رسل 
فأشخصه زماعه العاجل على السفر من بلده » فار که تافته الغريرية » 
فاذا به في مصر > فخابت فيها أمانيه » ولم بحظ بما كان ere een‏ 
مراسه على وشك السير فقال 
لقد طلعت في وجه مصر بوجهيه بلا طالع سعد ولا طائر هل 
وساوس امال » ومذهب همة مخمة بين المطلة Ns‏ حل 
وسورة علم لم تسدد فاصحت وما ,يتمارى اننا سورة الحهل 
ثم ذكر انه اغترب في نواه فلم بحو مالا وفقد أهله ولم بصن وجهه 


- ۷٦ د‎ 


من ابتذاله » فقد عداه ريعان السراب الذي كان بحري فى فاع من يدعون 
Gall‏ ویزعمون الكرام ولو شاء ذوو الفضل ان يثنوا عزمه لأخذ الحزم من 
ae‏ قال 
onl‏ قلا مالا حویت ولم أقم فأمتع اذ فجعت بالمال والأهل 
بخلت على عرضي بما فيه صونه وجاء اجتناء الجود من شجر البخل 
وبظهر ان هنالك منغرر به في هذا السفر الفاشل فاشار الهم بقوله: 
عصیت شا حزمی لطاعنة جر دعتني الى أن فح القفل بالقفل 
وأسط من وجهى الذي لو بذلته الى الأرض من تعلى لما نقبت تعلى 
عداء كريعان السراب اذا جرى تشر عن منع وتطوى على مطل 
فلو شاء من لو شاء لم شن امره لصيرت فضل الال عند ذوي الفضل 
ولو أننى أعطت بأسى تصه اذن لاخذت الحزم من مأخذ سهل 
وکان ورائي من صريمة (طيء) ومعن ووهب من امامي ما يسل 
فلم يك ما جرعت نفسي من الامی ‏ ولم يك ما جرعت قومي من الکل 
صرف حنينه الهم » وهو في موقف الحسرة على عصانه شبا حزمه وطاعته 
alge‏ الین غرروا به فسافر الى هؤلاء الطغام وتشوقه الى abel‏ الصميمين 
الذین‌فحم بهم وجرعهممرارة الثكل على فرافه اياهم > ولا بعد في هذهالحالة 
الفاشلة ان پسالوه : من هم معن ووهب Gee‏ ومن هو حاتم و ز ید القناء ٩۰‏ 
ومن هم الاثرمان ونافعم ۰۰ وغيرهم لو لم یکونوا جذما في نسبه ٩۰۰‏ ولو 
كانت رومته صحححة لوخزه ضميره حين قال للمعتصم بعد وفعه عمورية : 
فين أيامك اللائي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب التسب 
أبقت is‏ الاصفر الصفر کاسمهم صفر الوجوه وحلت أوجه العرب 


- ۷۷ 


ولم يسو بين الروم والزنج في الشوّم فقول في هحاء فوم : 
الزنج أكرم منكم والروم والحين ايمن منکیم والشوم 

: افتناع هذا الشاعر بقومه و ادلاله بصفاء عنصر هم ان بقول‎ ales 
ولا عدر لط‌ائي لشم‎ gt لکل من بني حسواء‎ 

فكأن ذلك لا be‏ الرأي والحدل » كما لو حصل الاجماع على آمر 
مسلم به » ولو كان دعا في نسبه لنعته اللاقة والادب الاجتماعی ان سىء 
الى العرب وهو من مواليهم كما بزعمون ففخر على تمم وهي من AS‏ 
القبائل العدنانية » و کف يرضى رؤساؤه ان بنطق هذا الولی الدعی في هذه 
القبيلة العربية فقول : 

لا رایت الأمر أمرا جدا ولم أجسد من النضال بدا 

لست جلد مر معتدا وجلد > ole‏ يقد قدا 

کان تمم لأا عسدا او صاخ المد جعدا 

ونحن كنا لشي جندا ,بوم بزاضات وردن وردا 

وط فد التق تكردا حتى فخرت وهزمت العسدا 

اللا قال له : ومن ابوك حنی يكون تمم عدا له Gee‏ وما sl‏ من 
طيء حتى تفخر بهم على هذه القسلة العربية الصميمة Nee‏ 


الز هد و مبلغ الشاعر منه 
على نحو ما ذهبت اليه في تعليل كلمة الطسعة بشعر ابي تمام اذهب 
فما نظمه من الزهد » فانى آتفق مع المؤلف بأنه « لس لأبى تمام في هذا 


الاب جد ولا جديد OMe‏ »> غير أنى أعلل ذلك بغير تعليله » اذ لا يمنع 





۰ ٩۸ : المؤلف‎ AD 


VA —‏ سس 


4( 1 
وو 


سن الشاب » وقد شوهد كثير من الشبان وهم في مثل هذا الالتجاء » غير أن 
شاعرنا كان بحا في جو لا برتفع به الى جو بسمو عن حب Gall‏ » ولم 
تكتنفه لحظة من لحظات الانقطاع الى التأمل > أو ما يرفعه عما يعمسا بالام 
الحاة ف WIG‏ مها كانت شدة ورعه وتقواه ٠‏ 

ولا كان أهل الزهد یمشون في هدوء لا بتصل من صخب الحاة الا 
بما يمكنهم من اداء واجبهم الاجتماعي لاداء الواجب الديني > فانهم مکیفون 
هذا الاتصال على ما بحعله خالصا لوجه الله تعالى » وهکذا تخلص النفس من 
ححب المول النفسية » وتصبح في صفائها و نقائها شفافةنللاً في كل ما بعر به 
من شعر أو شر » فتتساب الروعة في الالفاظ انسابا > وتحمل الى النفوس 
مشاعرها السهلة المتنعة » فطمع الشعراء أن يأنوا بمثلها » وانما هي اشعاع 
روحى بفيض على اللغة بما هو أسمى من انسحام اللفظ » وجمال التصوير» 
وقد بخلو من لمحانها ما اصطلح عله الناس في بلاغة التصیر وبديعه الجمالي > 
ولكنها تفض جمالا نفسيا » پسري في المشاعر سريان الکهربه في الجسم ٠‏ 

شعث الروعه 3 Lis‏ العبارة اعاتا من هده النحوى المتوجهه الى 
ا ال امول le‏ ال ا 

وجهك المأفول پتسا بوم sh‏ اللاس بالحجج 


فابو تمام لم يكن زاهدا الزهد الطلوب من نفسية الانسان وروحه > 
ولذللك كان ما تطمه فى الزهد لا شستن ال تلن aoe‏ مین gill‏ 
الدنا العاثة ¢ وانما طرق هذا اللاب بالوجه الدي دعنه الله الصنعة » فقد 
أصبح الزهد أحد آغراض الشعراء في عصره فکان لزاما على الشاعر ألا يدع 
موضوعا الا التزم القول فيه » وان كان بعدا عن ظروفه الخاصه > وقد 


ان « يلحا ٠٠٠‏ الانسان لحاسب نفسه على آعماله السالفة »۲۳ 


۰ ۹۸ : الزلف‎ AY) 


YA —‏ ب 


فرض الشعراء هذه الالزامات على أنفسهم » فكان من أثرها ان استحدث 
كثير من الفنون البلاغية وتنوعت به فصول البديع ٠‏ 

فالالتزامات الوضوعة » جرى علها الشعراء » واغليهم بعد 
عن ظروفها » ولكن حب التحدي هو الذي وسع لهم الجال > فاذا بابي 
نواس الماجن یکد أبا العتاهة الزاهد فبحاريه في زهدیانه » فنرى ابا نؤاس 
يتوسل الى الله تعالى بقوله : 

با دب ان‌عظمت ذنوبي کثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

ان كان لا يرجوك الا محسن شمن يلوذ ويستحير الحرم 

مالي سوى ذنبي اليك وسلة وجميل عفوك ثم اني مسلم 

ويصف ابو العتاهة عدم ادكار الاسسان بمصيره واشاهه الى ادلتها 
الظاهرة في القابر الصامته فقول : 

وعلاتك وعساض كك :43235 ق كديع 

وات رك في ge‏ ين ge aly‏ الم مت 

فكذلك أبى شاعرنا الحسب الا ان يضفى على شعره مسحة زاهدة ۰ 

وقد بحد الشاعر في الزهد » ا شی منصرفة عن واه 
العابثة » ولكن تستقض في نفسه خلة الصفاء فتحرد من موبقانه ريئما 
بستوحي روح الطهر والنقاء » محدد في القول وبحد لاسما اذا كان من 
eal‏ على جانب OST‏ »> فان استقاظه وان كان وتا الا انه عسق مؤثر 
منبعث عن ناحية من الخير کامنة في اللفس نهها الملل من الاسترسال في 
الفي > فأبقظت هاجع الندم » غير انها لاتلیث ان تعود لسيرتها الأولى > 
فتكبت الصلاح لتنغمر في دناها > eg‏ يسى آبو نواس تلك اللحظة 
الصافية التي آنطفته بنحو قوله : 

ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم ‏ واسمت سرح اللهو حيث أساموا 
وبلغت ما بلغ امرؤٌ شسابه فاذا عصارة كل ذاك انام 


Se‏ رع 


اذا امتحن الدنا لب تکشفت له عن عدو في اب صديق 
وما الناس الا هالك وابن هالك وذو سب في الهالكين عريق 
ولم ter‏ في نفوسهم التذكر بما یعرفونه فيصرفهم عنه الغرور بما 
فأبو تمام انما أجاب هذا اللحو من التحدي الأدبي © فنظم في الزهد 
على غير استعداد نفسي له » ولم پنتظر أن تنتبه في نفسه خلة الصفاء التي 
بخلو بها الى نفسه فحاء الكثير من قوله في الزهد غير جد ولا جديد » ما عدا 
أبسانا عر بها الفن أكثر مما تعبر عنه النفس الصافية » وقد یکون للفن 


أكر whl‏ في اللاغة » فيستساغ بها القول ٠‏ 


تفكير أبي تمام 


ار ين ل آبي تمام محصل ثلاثة عناصر : 

الاول : علمه وسعة اطلاعه على تراث الأولين واراء الشعراء » فکان 
يستخرج أحسنها » ویصقل بعضها ویشتق النواحي الحديدة منها » ولیس 
بحائز أن يستخرج الشاعر أحسن ما قبل قله » وبصقل ما کان غير حسن 
منه ثم يدعه للفسه ويتربع على عرش الخلود » فما هي السرفات اللي 
حددها النقاد واتخذت مآخذ على الشعراء الا من بعض تلك النواحی التي 
لم Le,‏ النقاد ان بغفروا انطاقها الساني ۰٩‏ 


الثاني : کثرة تحواله وتعرفه بأمم كثيرة عرف منها شتی النواحي 





٠ ٩۳٩ : الوولف‎ )٩۸( 


ب هن - 


العقلة ومختلف النفسسات » مکتسا من ذلك تحارب كثيرة لها آثر كير في 
ادبه ٠‏ وهذه لعمري ناحبة مهمة لتوسيع محال التفكير عند کل شاعر بحسن 
استغلالها eu, Voc‏ ابو نمام بها و حدم ۰ 


الثالث : ثقافته الراهنة > واراد بها تلك الثقافة اليونانية التي حاول 
المؤلف ان يشت انها أول ما كان تلقاه من الثقافة » وقد سبق ان ناقشسته 
حولها » وهنا يدعي على ما زعمه من بونانية الشاعر وما ذكره من ثقاققه 
الفلسفية » ان شعره قد اكتسب شكلا لم يكن للعرب عهد به في شعرهم 
بما ره من اسالب التفكير اليوناني حتى عاد لا يمثل الا أدبا OY Livy‏ 
« ثقافة شعره هي الثقافة اليونانية »۲۳۳ > وان هذه الظاهرة لم ترز 
د في شاعر عربي بروزها في آبي تمام »۰۲ ۲۳ > ثم فسر بهذا اسلوب تفكيره 
وانه بختلف عن طريقه شعراء العرب لانه « متقف مطلع على الفلسفة 
البونانة ۲۰ ۳ وان آثر هذه الثقافة قد « صبغ تفكيره بصبغة تظهره 
غریبا ۰" ۴ » وان هذا ما جعل النقاد بختلفون في حكمهم على شعره » حتى 
قال أغليهم عنه : « انه معقد » وعن معانیه انها مأخوذة بعنف » ثم يرد على هؤلاء 
at cla‏ ای اللي لكر رام وير ا کین يق ةا زره 
الاخذ للفكر العميق « ولکنها بسدة عن مألوف الرجل العادي > > 
ولکنه یکسو ale‏ الصنعة ویتکلفها حتی عادت آباته الحکنمة « لا یفهمها 
الآ اه اف اه او الا أو الل 0 


وقد مر کلامنا حول ثقافة آبي تمام البونانية » وناقشنا الرأى الذي 
ذهب اليه المؤلف حولها » فان هذه الثقافة لابشير الها ادبه ولا شعره » واما 


۰ "985: المؤلف‎ (AN) 

(۱۰۰) المؤلف : ۲۰ ۰ 
(۱۰۱) المؤلف : ۲۲ 
(۱۰۲) الولف : ۳۷ 
(۱۰۴) المؤلمفا : 5ه ب ٩۷‏ 
(۱۰۶) المؤلف : ۲۹ 


— AN = 


ورود بعض الاشارات الى مصطلحات بعض الفرق الكلاسة » فلا يدل على انه 
فلسوف اذ كان ذلك العصر زاخرا بالذاهب العلمية » وكانت هذه المذاهب 
شغل الناس الشاغل > و کل عصر تشیع وه مداهت واتحاهات لايقتصسر 
التحدث بها من رد أو Ab‏ على ذوی الاختصاصض پل Ape‏ الامو قير 
منافشة كل ما يشيع من مذاهس علمسة أو سساسية أو hash‏ » واکترهم نت 
موضوعه فهما محملا » وربما پناتش الذهب وهو لا يفهمه » فهل نعد کل 
الناس سياسيين أو اقتصادیین أو علماء ؟ بمحرد مشاركتهم في هذه العلومات ‏ 
الساذجة التي قد تكون خاطئة على اجمالها ۰ 

فاذا ورد في شعر آبي تمام لفظة من مصطلحات phe‏ الکلام أو الفلسفة 
أو الفقه » فهل جزم على أنه مصطیغ التفكير بصبغة من هذه العلوم ؟ والبحث 
في علوم الشاعر يدور حول الفلسفه البونانة لان المؤلف جعلها اساس ثقافته» 
وقد مر الکلام حولها بما ذگرت > ولو فرضنا صحة ما ذهب الله المؤلف أن 
Jal‏ الشاعر کانوا يعقدون حلقات الحدل والفلسفة(" ‏ ۲۳ » فان هذا ينقضه 
ما ذکره آیضا : أنه قد فارق أهله حدما ' © » فکف يأنى له أن يتصل 
بتلك الحلقات الفلسفية وهو حدث لم بسع لها عقله وتفکره ؟ 

واما التعقد في الشعر فلس للفلسفة أثر فه ٠‏ وقد وجدوا التعقد 
في كثير من شعر العرب سواء كان تعقيدا لفظا أو تعقيدا معنويا » ولم .يئر عن 
ناقد أنه أسند هذا التعقد الى فلسفة » أو آشار الى انه صادر عن SH‏ ير تفع 
عن مستوى الرحل العادي » وانما التفكير في المعاني ان تبلغ ذروة الروعة في 
التصوير وتندو فها اللامح الجمالية » لا ان تتحط الى درك سوء التعبير > 
ولست ملاحظة النقاد : أن في شعر ol‏ تمام ما لايفهم انهم لم یفهموه» 
فانهم قد فهموه ولم يغب عنهم ما كان يريد ان يقوله » ولکنهم يقصدون 





۲٩۹ : المؤلف‎ )۱۰۰( 
۱۳ الولف : ۱۱ و‎ (Ve dy 


۸۳ — 





انه خالف سنة القول الأئورة عن العرب في فقه لغتهم » وانه يغرب في 
السارة اغرابا سعدها عن التناول الا بالتأمل + 

Lb‏ جريانه على اسلوب مخالف للسنن المأثورة عن العرب في بانهم 
فذلك لافراطه في الصنعة » وعندى انها للسثة التي تخالف البيئة الحاهلية 
الامبة » ولان له من العقرية ما يمكن ان يكون مستقلا بها في التشخص 
والتسلسل النطقي وانتزاع الامثال من الفاهم العامة بتولد عسق > فهم ان 
لم پرضوا ان بستعیروا للمنی اعناقا مثلا وللموعد ظهرا بححة انه غير 
مأئور في فقه لغة العرب » فاننا نيحد فه أمثلة لتحدید ححرات اللفة 
وتحویل ببانها الى dol‏ نمثل عبقریته فنستسيغ منه مالم یستسنوه من 
نحو فوله : 

فلویت بالعروف أعناق ای وحطمت بالانحاز ظهر الوعد 

ولكنى لا آری ما يراه اللف بأنه من تأثير الفلسفة البوناسة او 
کش یام و کل ما gruel‏ موه کی من ی 
واستغلالها فکونت ae‏ شاعرا ككل شاعر كبير » وهذا ما pales‏ الل القول: 
انه حكيم اكثر منه شاعرا » لان الشاعر تظهر عبقریته في موسيقاه وان لم 
تعمق معانيه » فيكون شعره غنائيا لا كشعر من بهتم بالصنعة التي يبدو 
التكلف في تألف جملها واضحا جلا » فتخفت الرنة الغنائة في موستقاه 
GL‏ » وهذا ما ینقلنا الى الناحية المتعلقة باغراب العبارة التي تبعد القول 
el ae‏ ون UG‏ 

ولس هذا من IG‏ القت ف شىء ٠اذ‏ أن سا هو Glad‏ الامة 
al‏ عما تحسه وتشعر به » فاذا بعد خطابه عن المدارك لم يعد جديرا 
بحمل رسالته الى امته » ولس شاعرنا قد نزل به القول الى المعد عن الامة 
في خطابها أو تنافرت موسيقاه كهذا الشعر المستحدث حدیثا واسموه بالشعر 
(الرمزي) » غير ان شاعرنا أبا تمام یتکلف آحبانا في صوغ العابي فسوقه 

~ Ag ¬ 


ذلك الى الاغراب في بانه » وبحعل شعره مفهوما من حيث کونه كلاما 
وغير مفهوم من حیث خروجه عن أساليب OLN‏ الشعري » فيكون كذلك 
الاعرابي وقد سمع قصدته في خالد الشباني : 
طلل الجميع لقد عفوت حمينا ‏ وعفى على حزني بذاك شهدا 
فقال : ان في هذه القصدة كلاما لا أفهمه وكلاما أفهمه تأما ان يكون 
غير شاعر أو يكون هو اشعر الناس > فهذا الاعرابي جرى في فهمه للشعر 
على الاساليب السانية المتواضع علبها » فان صادفه أسلوب لا يعهده اتهم 
الاسلوب فقط ولم بتهم الكلام » وعدم فهمه له انه جرى على اسلوب 
جديد لم يكن ذا 9 بعهده + 
أما الذى اتهمه بانه يقول ما لايفهم فهو ابو العسئل كانب عدالله بن 
طاهر © وهو قوله : 
هن عوادي يوسف وصواحبه2 فعزما فقد ما أدرك النجح طالبه 
ولكن ابا العمثل غير رأيه في القصيدة لما سمعها كلها ووجدها من 
الكلام العالى »> لاسما قوله فها : 
ورکب کاأطراف الاسنة عرسوا عل مثلها واللل تدجو شاهسه 
لامر عليهم ان تتم ص دوره ولس عليهم ان تتم عواشه 
اما مطلع هذه القصدة فحدير لعمري ان يقال فيه ذلك اذ لم يكن 
سالا مما يخل بفصاحته » وانه ghd‏ من الوسقة الحذابة لا فه من الثقل 
على اللسان » واول ما لحقه من العلل ما يسمى ( بالخرم ) »> وهو حدف 
المتحرك الاول من تفعيلة الصدر ( فعولن ) فنقله الى ( فعلن ) > ویجری 
مثل هذا كثيرا في الشعر الحاهیی الى شعر الصدر الاول الاسلامي » وهي 
الطريقة التي جری عليها العرب الاولون في شعرهم »> وهنا یقول ابن 


—~ A - 


وش 7 وانو تمام اولى ان .شع طريقة العرب > واظنه يريد انه يفعل 
ذلك لعربته الصسمة ولذلك كان یتزبا بزي الاعراب فى Sal‏ آمره > ولانه 
صادق اللهحة في لغته وبانه ٠‏ 
وقد اراد بعض الرواة ان يزيل Me‏ ( الخرم ) من مطلع ابي تمام 
oly 9‏ : 
أهن عوادي یوسف وصواحبه فعزما فقدما ادرك النجح طالبه 
فوضع همزة الاستفهام عوض المتحرك المحذوف من التفعله التي 
ذکرتها ۰ 
ومن ماخذ هذا الست ان اللسان ریما تلحلج في تلاوته بتنسافر 
الحروف في فوله : 
ممه موه ههه ٠٠٠١‏ فعزما فقدما أدرك اللجح طالبه 
هذا ما كان من تر كسه اللفظي وثقله على اللسان » وأما معناه فلس 
بالبدع المنفرد » فقد تعاوره الشعراء وولده بعضهم من بعض ٠‏ فكان اولى 
منه فول الحطيئة » وان لم بسلم من ( الخرم ) المذكور : 
اثرت ادلاجي على لل حرة هضيم الحشا حسانة التجرد 
يريد : انها تلومه لكثرة سفره وعدم افامته عندها » فير بد انوا تمام 
انها من تلك النساء اللواتي كن يغرين النبي یوسف عليه السلام لولا 
ale‏ الله slaw‏ عليه » فکانت صاحيته تغربه ان يقم عندها ولا يطلب 
التحح بهذا السفر » ولذلك فال لها : 
أعاذلتي ما اخشن اللبل م ركبا واخشن منه في AM‏ راک ه 
ذريني واموال الزمان افانمتا ‏ فاآهواله العظمى تلها رغائه 
ألم تعلمي ان الزماع على السبری اخو النجح عند الحادنات وصاحه 


٩۲/۱ : العمدة‎ )۱۰۷( 
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فكأنها تذكره باهوال اللالی وخطر الساري فها » فطلب منها ان تذ کر 
بأسه في تلقی الحادثات ليتلقى الرغائب والنجاح التي لانتم الا في خوض 
الحوادث والاهوال ٠‏ 

فلم بظهر في فوله غير ان صاحته عنفته على ان يطوح بنفسه في‌البلاد» 
فجعلها من صواحب يوسف > لانها حاولت اغراءه كما حاولت امرأة العزيز 
أغراء پوسف » فاستمسك شاعرنا بالحزم والعزم كما استعصم یوسف‌بعصمه 
الشوة » وهذا وصف ضمني للانوئة في صاحته التي كادت تصده عن 
سيل التحاح لولا ان رجولنه انهضت عزمه لادراك مطاله » وهذا اللضی 
الفامض الذي لا يظهر الا بالتحليل اللفظي الستفاد من ( مفهوم المخالفة ) > 
كما يعر الفقهاء »> هو ما يعده النقاد غموضا في * شر أبي تمام » وهو 
نفسه الذي جعل المؤلف يذهب الى ان هذا ا البوناني 

وكان الحطئة قد وصف صاحته بحمالها في انها حرة > وانها حسانه 
امتجرد » ولکنه بالرغم من ذلك اثر ادلاجه في سل مرامه + 

و OW‏ عروة بن الورد أوضح من أبي تمام في قوله لصاحته 
ذريني للغنى أسعى فآسي رأيت الناس شبرهم الفقسير 

وقد توسم ابو نمام في هذا العنی قابدع فيه بما فاله للمعتصم حين 
انتصر للمضامين في عموریه وافتتحها : 
عداك حر اللغور الستضامة من برد الئغور ومن سلسالها الشسنب 

فجمع بين معناه في مطلعه وبين معنی الحطيئة > ولکنه نظر الى معنى 
عروة بن الورد ٠‏ 

ولعل Lal‏ القس هو السابق في هذا المضمار بقوله حينما صاحبه عمرو 
بن فمثه الى بلاد الروم : ۱ 
كن صاحی لا Goll Gl‏ دونه. وایقن LI‏ لاحقسان بقصیرا 
فقلت له : لا نيك che‏ انما . تحاول ملكا أو نموت فنعمذرا 
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من قصيدته SN‏ تعد بدعا في تسلسل معانيها بأسلوبه الحكيم : 


غدت ستح, الدمع خوف نوى غد 
وأنقذها من غمرة الموت اه 


Se 


فاحر ی لها الاشفاق دمغا موردا 


هي الشمس eae,‏ تودد وجهها 
و لكنني لم أحو وفرا مجحمعا 


6 


وطول مقام المرء 2 


وعاد تادا عندها كل مرفد 
صدود فراق لا صدود تسد 
بال دوي a‏ و 
الى كل من لاقت وان لم تسودد 
فرك به الا het‏ سيد 
You J‏ نوم مشرد 
لد ماجضه قاغتر ب 


re‏ اد 


الى الناس ن أن Coed‏ عليهم رمد 


فالببت الذى عبب على أبي تمام اولى بان يعاب لا ذكرته من الوجوه 
التى اخرحته عن الفصاحة والملاغة وما لحقه من العلل العروضة » ولعل 
محاولة الشاعر أن يتوسع في التوليد هي التي جعلته غير مفهوم لابي العميثل» 
ولكن المؤلف جعله حکما للنقاد كلهم مع ان النقاد لم یعسوا فيه غير ( الضرم )» 
و 


ان هذا من مذاهب العرب 


وأبو تمام اولى به» 


ثم لاموا ابا تمام في اعتراض ابي العمثل عليه بأنه لو جاء بغير هذا 
الطلم القلق بمطلع من المطالع الجذابة المحبية أدبا لكان اولى « لان مطالع 
القصيدة هي اول ما يسمعه المخاطب من الشاعر فيجب ان تون أجمل 
شىء لتدل على جمال القصيدة ولتحذب النفوس الها م فحمال القصائد 
بمطالعها » ولهذا بحث كير من ماحث اللاغة في ذكر براعة الاستهلال 
apr aan‏ وار عو ck‏ مالي 


1/1 العمدة‎ (\ +A) 


ae د‎ 


ومما تندرون به 3 المطالع 3 وي التنسه على اجتتاب ما يدعو الى أيه 
هنة شها : ان ابا تمام أنشد في أبي دلف العحلي : 
على مثلها من اربع وملاعب 
ففال احد الحاضرين : لعنه الله وملائكته والناس احمعن 6 تسم 
ابو نمام واستمر في انشاده : 
آذیلت مصونات الدموع السواکب 
وکان من ast‏ ما God‏ شاعرا فى :ذلك قول جریر فى Wins‏ بسن 
مروان : 
آتصحو 5 بل Sols‏ عبر صاح 
فقال عداللك : بل فؤادك با ابن ( الغافلة ) ولکن جریرا استمر في 
انشاده : 
عشسه هم صحسكث بالرواح 
شور ان رددت الى ريشى واست القوادم 3 جناحسي 
و هدا ونحوه مما سهد به على التزام مفتصی الحال واجتنات الغفله 


الحكمة في شعر أبي تمام 
بعد ان جعل المؤلف لابى تمام تفكيرا جدیدا في الشعر العربي >وولد 
له حكمة خاصة بطبقة ممتازة » تراجع فحأة الى انکار كل آثر للحكمة في 
شعره » وبين أن جمع أقواله المستمدة منها « كثيرة الصنعة كثيرة ASN‏ 
بدةعن اسس المثلالسائر»فحكمته «لاندعى حكمة»عندالمؤلف »ولكنهامحاراة 


— هلمم - 


لزمن شهد الثقادات المختلفة ٠٠‏ فاراد ان يقد معرفته لها بشعره » فكان 
بضربها آمثالا > ولكنه لم يصب دائما » غير ان « احسن أقواله في الحكم 
واختراعه 3 ال معنى » مأ كان Lamson‏ » من اخشاره الخاص لا من الثقافات 
الاتىة 7 “ا 


وهكذا استدرج البحث مؤلفه الى نقض ما كان بناه وعدل عما OLS‏ 
ت من اصطباغ Sar‏ الشاعر بالثقافة البونانية وظهوره بالمظهر الغريب 
الیسد عن الألوف ۰ 


ولكنه اراد ان بحتفظ شىء من رآبه في تأثر الفلسفة الاغريقة في 
شعره لدعم القول سونانته فجعل ما آنتجه هذا الاطلاع الواسع على فلسفة 
ونان مقتصرا على توجه لسانه في بناء الجمل وتراکیب الكلام وفي أنواع 
المحازات والکنایات والاستعارات » وما الى هذه الاساليب التي یتوقف الابداع 
وها على مدى المعرفة بفقه اللغة واشتقاقانها ونحوها وصرفها وتقویم اللسان 
على اسالسها الخاصة » فاحتفاظ المؤلف بهذا التعليل لا يصح مع قوله2 ۲۲ : 
ان قافة أبي نمام أثرت في صغ تفكيره بصبغة تظهره غريا » ومن المعلوم 
ان غرابة التفكير لاندل GILT We‏ اللسان UY‏ » وانما تعرف بدقة 
التصوير للمعاني المنتزعة من اسرار الحاة » وربطها بمنطق الكون 6 
واستکشاف العلاقة الحكممة بنها وبين الصور الذهنة > كما يلاحظ ذلك 
في آداب الامم وفلسفتها » وآولی للناشيء في المجتمعات الفلسفية أن كو 
أفكاره ads‏ » وجدير بهذا الشكل من الثقافة ان بتحه صاحبها الى فلسفة 
لها حكمها ومنطقها في الادب او الاجتماع أو السياسة أو الاقتصاد أو التاريخ 
أو الطبعة أو الدين أو الاخلاق » ولا تقتصر على مادة لغوية سسل العربة 
آحدر ر وآجدی بها وأوضح ات ae‏ هذا aes‏ ان المؤلف يتكلم في abu‏ هذا 


٩۸ ب‎ ٩۷ : المؤلف‎ ‘Ns 4) 
: الؤلف‎ )۱۱۰( 
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ا ی ی ا 
القول + 

bly‏ ما ذكره من أن « أحسن أقواله في الحكم > ما كان مكتسسيا 
من اخشاره الخاص » فهذا شأن كل الشعراء صاعدهم ونازلهم ولا apt‏ 
آبو تمام وحده بهذا »> ولا بحوز ان يعد ذلك من خصائصه » اذ الاختارات 
الخاصة أهم مادة ينتزع بتولدها الشعراء معانيهم سواء في الحكم أو في 
غيرها » وباختلاف تلك الاخشارات واختلاف الاستعداد الشخصى للاستفادة 
منها وطريقة التوجه يأخذ الشعراء منازلهم » وتحصل للشعر درجته من 
الروعة٠‏ 

وأما أثر الفلسفة في الاسالب اللسانية فلا يعدو لغة العلم » ولسست 
له صورة wd‏ في الادب » وقد علل العلامة احمد امین رحمه الله سب 
ذلك '"“ بان العلوم تستمد من حققة عالمة لأنها نتاج العقل الذى هو 
قدر مشترك بين الافراد والامم »> وان المنطق الذي يضبطها تسسغه عفول 
الناس جمیعا » ولكن الادب غير العلم فهو قومي بحت يعبر عن الشساعر 
والاحساسات القومة » بلغة العواطف التى لسن لها منطق يضبطها فهو ظل 
الحاة الا جتماعه Oe Ug‏ لكل اند se‏ احتماعة فقد استحال علىالعرب 
أن يتذوقوا الادب الوناني أو الروماني أو الهندی أو الفارسی أو غيره ٠‏ 
كما نذوقوا الفلسفة الاجنسة » وهذا ما ييصرنا بالعلة التي صرفت العرب 
ال Ae Nig sell‏ دون اا دای جو ال DESI‏ بسن 
الفنون الاديية في اسالبهم کالشعر القصصی والشعر ٠ Leet‏ 

ولو كان ابو تمام غير غريب عن فن GoW‏ الوناني لتذوق آسلوبه 
قل ان ينذوق الاسلوب العربي فبمثل صورته الفنية بشعره » ولم یقتصر من 
الشعر القصصی الذی تسعه اللغات الاجنسة باللاحم أو بالاشارات الخاطفة 
الى مواطن se) Essie ca‏ بالاسلوب الحكيم الذى E‏ 


- آأهة- 











do pall‏ وتسعه حدود لغتها التي تعشر الابحاز من آجمل ما يتحلى به السان 
فالایجاز ارفع ما تمتاز به العرببه » وهو السر في افتصار العرب على تسجيل 
الوقاثم بالاشارة الها » والعربي بتحدث في بانه Globe‏ موجزة برسها 
احكاما مقررة فلا بحطها بشرح او تحليل أو تعلیل لان الذهنية العربية 
تتلقی القول الخاطف بدون حاجه الى شرحه » بخلاف لغات الامم اللي 
تخلو من الابحاز ء فالاطنان عند الامم هو الذى وسع لختهم ای تحمل 
القصص والتمشل » وایحاز العرب ورهافة احساسهم هي الني جعلت ادب 
هذه الامة ملاحم وضرب امثال » وبهذا يتين الفرق بين شعر ابن الرومي 
الذي لابدع صغيرة من شرح ashe‏ او كبيرة الا احصاها فکان يتناول 
الجزئات في شعره بخلاف شعراء العسرب الذين لابعنون بغير كليسات 
الوضوع ٠‏ 

فشين من هذا ان ابا تمام بأخذ من الحر که الادبه ما بتذوفه العسربي 
مما هو جار على آسالب اللغة العربة القانعة بقواعدها المقررة ء فاذا تناول 
من التاريخ حادثة أشار اليها اشارة لابتعداها كما اشار الى حرب ذىقار 
في قوله لابي Ub‏ العحلي من بني OL‏ الذين قاموا بهذه الحرب فقال : 
اذا اقتخرت يوما نمم بقوسها وزادت على ما وطدت من wile‏ 
ا ی فا ناسوت گر عوقو ان ادا ات 

فلقد أشار الى أن حاجب بن زرارة التميمي الذي رهن قوسه لدى ملك 
الفرس على عدم عبت قومه في البلاد ووفی له بهذا الرهن قد انتصر العرب 
علیهم في ذيقار بفضل سبوف بني OLE‏ القائمين بهذه الحرب ٠‏ 

واما شعر آبي نمام الحكمي فقد سار فيه على طريقة ضرب الامنال 
الذى هو اسلوب عربي مما يبدو واضحا في خطب العرب وشعرهم » فهو في 
حكمته الحارية مجرى الامثال شاعر عربي لايعرق في غير العرببة ٠‏ 


5 ay — 


الادب الخاص 


كان مما قرره المؤاف في حكمة أبي تمام انها ستمدة من قاقنه 
AV gS‏ » ثم رأى ان هذه الثقافة لس لها أثر في حكمته » و کل ما كان من 
آثر فلا يعدو الالفاظ والتراکس دون الخال والتفكير ٠‏ 

وبرى بين هذا وذاك ان له حكمة ممتازة لايتناولها الرجل العادي > ولا 
يفهمها الا طقات خاصة من النحاة او الفقهاء او الادباء أو الفلاسفة ٠‏ 


وبنثنى بعد هذا الى انكار الحكمة في شعره » ويحعلها بعيدة عن أسس 
المثل السائر > وانها لاينيفي ان تدعی حكمة ٠‏ 

ثم بعود القهقرى فوّید رأيه بوجود تلك الحكمة الممتازة التي لايفهمها 
الا الخاصة » ويورد لها أمثلة من شعره » ویخرح تلك الامثلة تخریحا بخدا 
عن واقمها لتكون قريبة من رأیه » ويلقي علبها تعليلات تشعر WL‏ غيرمفهومة 
حقا » وان الشاعر قد بها معرفته لثقافات عصره ۰ 

والحققة ان هذه الامثلة - وان تكن قاصرة على نفسها غير مطردة في 
الاستدلال عل ما نظمه من الشعر ‏ لست بالشواهد التى تنهض بها هذه 
الدعوى » ولو GT‏ توسعنا بامثالها في الاستدلال لحعلنا لكل شاعر نصسا من 
هذا الادب الخاص ٠‏ 

اورد على دعواه هذه مثالين من شعر ابىتمام » الللال الاول فوله في 
و صف الخمرة : 

خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلاعب الافمال بالاسماء 
فقال : انه من شعره الذي لا يفهمه الا النحاة لانه تضمن اشارة Ar god‏ 


ل ۹۳ ب 


£ يدرك مغزاها عبر علماء النحو الممارسين لقواعده € والمثال الثانى وله‎ y 
> العطاء‎ 

وذكر انه مما بختص بفهمه الفقهاء لانه يتضمن اشارة الى آي من 
القرآن الکریم"" ۲" » ودلت اشارته الى أربع آيات فها كلمة ( القربى )من 
الذكر الحكيم »> كقوله تعالى : ( قل لا اسألكم عليه جرا الا المودة في 
القربى ( 4 » 
المثقفة » فتوسع عند الرجل نطاق بحثه الى اعتبار كل نشسه في الشعر حكمة» 
فكأن الحكمة هى محرد الاستعارات والکنایات والمحازات » بغض النظر عن 
المعاني الحكيمة القابلة للتطسق على الاخلاق والعادات » او dR‏ تكوين 
الاخلاق والعادات ٠‏ 

واری الدكتور etme,‏ عله التفريق بان الحكم والامثال » فقول 
ان الحكمة في شعر ابي تمام بصدة عن الل السائر » ولا بخفی ان الاقوال 
الحكنمة شىء آخر لابصدق على الامثال السائرة كلها ۰ 

ولنعد الى الستين مما عده الدکتور من الشعر الخاص بالطقات المثقفة 
فلا پفهمه احد غير رجالها » وفي الحققة أنهما مفهومان بالداهة لكل قارىء 
وأو كان Shales‏ فقول أبي نمام : 

خرفاء يلعب بالعقول حابها تكلاعب الافمال بالاسماء 


فول واضح لكل من ,سمعه 6 فلابد ان يفهم السامع ان الشاعر بصف 
الخمرة وما تفعله شاربها » ويفهم ان لها سورة تسلب التصرف المتزن والارادة 
الحكلمة » وهذا مفهوم عند العامة كما هو مفهوم لدى الخاصة » فلو قبل : 
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ان الخمرة تلس بالعقول كما تلعب الافعال بالاسماء كان ذلك مفهوما بحملته 
دون ان پسقه علم بالنحو وفواعده ٠‏ ولا يتوف الفهم لهذا call‏ على معرفة 
العلاقة بينالعامل والمعمول واختلاف النحاة‌فهما والاطلاع على اراءالصریین 
والكوفين ومسائل الخلاف بين المصسرين »> او ما فرره الاخفش والممرد 
و الكساني او ما دونه سسويه او ما بنحو نحوه ابن هشام وابن مالك وابن 
عقبل أو ما رواه علب أو ابن الاعرابي > آفکل ههذا العلم ومقررات هؤلاء 
العلماء مما يحتاجه السامع لفهم : ان الخمرة تلعب بالعقول كما تلی‌الافعال 
بالاسماء ‏ والا عد من الصم اللكم العمي فهو لا بعقل ما يسمعه > وكأن 
القرينة لاندل على وجه الشبه ما لم يسيقها علم gall‏ الاصط لاحي في 
مشه به ۰ 

هذا ماکان من أمر هذا الست » واما الست EM‏ فهو فول ابي تمام : 

الود للقربى » ولكن عرقه للابعد الاوطان دون الاقرب 

فذكر الدكتور الوّلف : ان هذا الست غير مفهوم الا للفقهاء والمفسرين 
لان كلمة ( القربى ) لايمكن أن تدور في خلد الانسان العادي الا ان یکون 
فقها مطلعا على اسرار الآيات القرانبة واصول تفسيرها وتأوبلها ومطلعا على 
حكمة التشريع وتاربخه وله معرفة حقة بأصول الفقه > ومعرفة بالامستنباط 
للاحكام الفقهبة من ادلتها الشرعة » ومحطا بما ذكره علماء الاثر وما فرره 
رجال القاس » عارفا بسرائر اعحاز القران الكريم ملما بشواهده السانية > 
مدر كا لآراء السلف والخلف من محتهدي الامة ٠١‏ كل اولك لفهم معنى ان 
الود لايكون الا للقربى ء وكأن من المحال ان تمر كلمة فرانبة بدون استعداد 
واسع لعلوم الدين العقلة واللقلة» فكأن ورود كلمةترد بالضرورة فيالاقوال 
شسهة بامثالها من القرآن الكريم بدل على ان الشاعر فقه لاينظم الا للفقهاء » 
وان شاعرا غير فقه بستحل de‏ ان بخطر ( لغة القرآن ) في نظمه » فكأنه 
لاينظم في ( لغة القرآن ) ٠‏ 


- ٩۵ د‎ 


وبهذه المناسسة الظريفة اذكر : اني کنت - ورفقة لى ‏ نتفکه بمحالسة 
شىخ طاعن في السن » تلاشی في غبار السنين وفاره »> وخفت بنوالب الایام 
أحلامه » فرجح الخرف على رجاجته » فكان یظن في نفسه انه أشعر الشعراءء 
وأحكم الفلاسفة واعلم العلماء > وكنا نتصنع الایمان بتلنونه لنستدرجه الى 
قن كان bee alates eae)‏ یه تون وو eats LS‏ 
عن بعض المفردات اللغوية التى تحر فها معرفته الخاصة ويصحفها فهمه القاصر 
عن أصل مدلولها ومنطوقها renee‏ نحن غرابة بتعمدنا للحواب الظریف» 
فنتندر بتجهله ايانا ونضحك لضحکه منا » وربما نلح في التندر به فضرج 
عن حلمه قسمع هحاءه فنا » وكان لابخرج عن الهجاء في القول » فيرسل 
کلاما غير متزن ولا مفهوم ولا معرب وشعرا لا اثر فيه لتفاعيل العسروض 
ولا لعلم النحو فمن قوله قينا رحمه الله : 

قاتلكم الله » وقاتل خلتكم كلما كو :الؤذن ف اللا 
فقلنا له حنئذ بدعابة انك سرقت كلامك هذا من الآية ( فاتلهم الله ٠٠‏ ) 

فتميز من الغسظ > وعقد الغضب لسانه » والقى Lhe‏ نظرا شزرا » وصوبه 
النا وصعده فنا » واراد ان پقول Lt‏ ولكن ارتحاف شفته افقده‌ماکان بر بد 
ان يقوله » فار ذهب السكوت على فضة الكلام » وحاول اصطناع الهدوء » 
وتكلف الابتسام فافتر عن شدقين خدت حولهما الايام أخدودها وخطت 
خطوطها فرز وراءهما نابان كانا بقة ما أسأره مر السئين من اسنانه وظهرا 
أطول مما کانا لقامهما منفردين على الطلل الحل ٠‏ 

وبعد ان سكت عنه الغضب > أقسم باغلظ الايمان واحرجها : أنه لم يقرأ 
القران عمره Hee‏ ثم اردف WE‏ بلهحة المجرب الحازم الحكيم » : واذا 
صح ادعاؤٌكم ان هذه الجملة واردة في الاية الا يجوز ان يحمل ذلك على 
توارد الخواطر Moe‏ وقد فيل : فد يقع الخاطر على الخاطر ۰۰ فشغلناه 
باعتذارنا لثلا نزداد اثثما باكماله العارة + 


۹ 


اوردت ذلك مستغفرا ربي مما فيه من عبث GLY‏ بواجب الادب لقام 
التنزيل » ولكن tN‏ على موضوعنا الانف الذكر ریما يخفف من‌الاستهجان 
Lt‏ والله عفار لمن تاب ۰ 

فهل يريد الدكتور : ان ابا تمام اخطر الآبة في فكره فنظم قوله : 

الود لقربی » ولكن عرفه للابعد الاوطان دون الاقفسرب 

وهل بنتظر من هذا الشاعر تنصلا كذلك التتصل الهزیل الذى صرح 
به ذيالك الشسخ المرور ودل على ضعف عقدته ليد انفراده AIS‏ تسرد 
بالضرورة في کل قول ؟! 

ان ابا تمام لم ينظم معنی بدعا في العاني ولس غريا على الا خلاق العامة» 
ولا هو مما تفرد بفهمه علماء الفقه او رجال التفسیر فهو من الاخلاق الفهومة 
للرأي الاجتماعی العام یتلقاه كل انسان بتربته الدينة أو عاداته الاجتماعة 
فهو فر ار اجتماعی عر فته الاجال في الاخلاق الفاضلة ٠‏ واحلته الادیان مسن 
اا ف حل تمدق ييه ال اتب 

ثم ان الشاعر غير متهم بالغموض في هذا الببت » ولا في ذلك الست 
الذى سيق قولنا فه » ولا في كل ست جاء على نحوهما ٠‏ والشعر من هذا 
القسل لابجعل اشكالا في فهمه » ولا بخص طبقة دون طبقة » بل هو جار على 
الطريقة المعروفة عن آبي تمام » وهي الصناعة التى عب على افراطه فها ٠‏ 


مذهب أبي تمام ومنزلته الفنية 


لا ارید آن أضع هنا دراسة للتعرف Gob‏ أبي تمام وهذهبه الفني > فان 
لي في ذلك دراسة شاملة لقصة أدب هذا الشاعر وحبانه » واني انففل‌الظروف 
الشاغلة لاخراجها الى فرائها » والمثسئة لله ۰ 

اما هنا فلا يعدو البحث طريقتي في هذه الرسالة من الاستدراك على ما 


بت ¥ ~~ 


جاء في رسالة الدكتور عمر فروخ » والتعليق على aly‏ » وعلى ما حكاه مسن 
نصوص النقاد والمؤرسخين ورجال الادب > والاخذ بد من اراد الرايالاصل 


صناعة الشاعر 


قال ابو الفرج في OM atl‏ « ان لابي نمام مذهبا في المطابق هو 
GLI‏ فيه جميع الشعراء وان كانوا قد فتحوه قله ۰۰ فان له فضل الا كثار 
فيه » » وهذه العبارة لاتدل على تعليق الد کنور علها بقوله : « ان آبا الفرج 
قد أكد فضل آبي تمام في اجادة باب التصنيع»!؟ '' : اذ أن أبا الفرج قد 
تحفنظ بقوله : « هو كالسابق فيه جميع الشعراء » » والسبق هنا في فضل 
الاكثار لا في فضل الاجادة » فقد علل ذلك بقوله : « فان له فضل الاكثار 
فه » ٠‏ فاشار الى أن الشاعر أفرط في التصنيع افراطا سيق فه جميع 
الشعراء » أو كأنه سقهم فه ٠‏ ولا أرى أن آبا الفسرج يريد التفضل 
الستحسن في عارته هذه » بل اراد التفضيل في الافراط بملاحظه الوضع 
اللغوى فان الفضل في اللغة بمعنى الزيادة » فقد يعد الفضل صما يزيد من 
مستحسن او معب » ومن هنا اصطلح النحاة على اطلاق (اسم التفضيل) في 
نحو الاكرم والاعز والاحسن والاكثر والاکتر » وعلىضدها من نحو الالام 
والاذل والاهح والافل والاصغر »> ويعرفونه بان شيثين اختصا في صفة ولكن 
cans‏ بزيد فها على الاخر ۰ 

ولم ینکر الأمدي على ابی الفرج فوله كما توهم الد کتور » بل awe‏ 
« استكثار أبي تمام من الطباق وافراطه فيه من اعظم gd‏ وأكبر 
عوبه(۲۱۳ » » فاعترف بذلك الفضل الذى ذكره ابو الفرج من استكثار 
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الشاعر للطباق وافراطه فه » ولكنه أنكر أن يكون محدا فه م 

ولكن ابن رشيق. وقب برأي منفرد بين ذينك الرأيين > فلم یبد ابا 
الفرج في افراط الشاعر في هذا lye GUI‏ يذهب مذهب الآمدي في انكار 
الا حادة على ابي تمام » بل ذهب الى استحسان ما صنعه الشاعر > ويفهم ذلك 
من ONS‏ ان ابا تمام « كان یجید باب التصنع » » وليت البحث لم 
يستدرج الد کتور » فملزم ان بتحفظ في القول كلا تتفصم عری AAS‏ » فقد 
OSS‏ : ان ابا تمام « کان اول من de‏ الشعر العربی بالصناعة العربة 
الو ی ا كان ge O Male‏ ر و ف 
الصناعة : « ان اول من قصدها وافسد بها الشعر صربع الغواني مسلم بن 
الولد » ».ولم ينكر هذا القول على أهله تسق مع حكمه الاول مع أنه علل 
هذا بالنقل انهم بدأوا « يفطنون لعذوبة الصناعة وطلاوتها لحدتها »۲ ۲۲۲ > 
ولا اعلم کف ستعذبون هذه الصناعة ثم یعون صربع الغواني ah‏ أول 
من افسد بها الشمر + 

وقد آسر ع الدکتور بعد هذا الى الحکم بين ابي تمام في انه اول مسن 
حلى الشعر العربي بهذه الصناعة وبين مسلم بن الولد في افراره حكمهم عليه 
بانه اول من أفسد بها الشعر » أفهذا حكم على نفس الصناعة أو على ما 
الشاعرین فها من آثر ٩۰۰‏ 

ان الدكتور لم بر في هذه الصناعة رأيا » ولكنه قارن بين الشاعرين 
بأن هذا أجاد حتى عاد عمله حلية للشعر العربي »> وان ذاك قد أساء حتى 
صار عمله إفسادا للشعر العربي * واصبحت الصناعة حلية من شاعر وفسادا 
من شاعر آخر مساو له في المنزلة السانبة ۰! 

۳۲/۲ العمدة ۲۲۲/۱ و ۲۲۵ و‎ (VV 
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ان مسلما ابن الوليد من الشعراء الذين عني الادب العربي وتاريخه 
بآثارهم الخالدة من آمثال بشار وأبي نواس وأضرابهما » والحكم عليه بتطلب 
عملا وجهدا لتر كز على معرفة شاملة » ولا يجوز ارتحال الاحكام في أد 
وان لم یکن be‏ مباشرا لان ذكره هنا اقتضی رأيا يتطلب فيه تحليل آدبه 
وتاریخه كما يريد العلم والفن ٠‏ 


حزونة الالفاظ 


علل المؤلف ما ورد عن النقاد بأن في شغر آبي تمام ما هو معقد وما هو 
مقتسر ومأخوذ بعنف - علل هذا بما يذهب الله من اختلاف AN‏ 
والاستعداد الفكري وطعة العنصر ٠‏ ثم جعل رأى النقاد هذا صادرا عن 
قصور فهمهم عن دقة معانه » فيرى أن أبا هلال العسكرى قصير النظر في 
الامور"" "۳ لان المؤلف جعله يقول : « كان أبو تمام ,تشع وحشی الكلام 
و5550 و Be‏ ان رافق القدسی منصفا 
OU‏ لد وو وا ا N el‏ 
اموا SOT‏ 


فماذا اسند الى العسكرى غير هذا حتى بتهمه بقصر النظر ؟ وما هو 
الفرق بين ان یکون متتبعا لوحشی الكلام » وان يكون ذاها الى حزونة اللفظ 
وكلاهما وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وشدة وقعها على السمع > 
4 حو ۰ ae‏ ف توش ملاع 


0۲ المؤلف : ۳۹ 

(؟؟١)‏ لا بوجد هذا Gall‏ في الصناعتين ولعل المؤلف من تساهله اعنمد على متساهل 
آخر هو انیس القدسی مولف امراء الشعر فاخترع هذا القول اختراعا وآشاد الى أنبه في 
كتاب الصناعتن ۰ 

۲۹ الولف:‎ VIN) 

۱۹۶ امراء الشعر ۱۹۲ هب‎ (VTS) 

(۱۲۰) العمدة 85/١‏ ب هم 
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البارات » وان بقت العاني على سماجتها » فالتعبير بحزونة LAN‏ أعدل 
انصافا عند المصنف من التعبير بوحثی الكلام » ولقد ضرب آمير الشعراء أحمد 
شوقي على هذه النغمة للطبعة النفسية في فوله : 
وحور قول الناس : مولى ter‏ الى قولهم : مسستاجر وأجير 

ولكن الواقع بقرر ان عبارة ابن رشيق التي استلطفها الد کتور هي 
عين ما آسنده المؤلف الى العسكري في العبارة التي استهحنها ٠‏ 

ان ابا تمام كان یتتبع وحشى الكلام كما فقيل » ای انه كان يذهب الى 
بحزونة الالفاظ كما قال ابن رشق > ولس في هذا دلالة على اختلاف في 
التفكير والسئة والعنصر » فان هذا القول ينطبق على شعر الاعراب وأهمل 
البوادى » وكان شعراء العباسان عهدئذ يعمدون 'لى محاكاة الاعراب لنفق 
اد بهم عند الرواة واللغويين كابن الاعرابي gal‏ معن شد الرواة :تحريا 
للغسريب ٠‏ 

على أن هذا لابزيل روعة الشعر ولا يذهب برونقه ولا تخفت موسقاه 
اذا كان صادرا عن شاعر كير » ورب كلمة وحشه استطاع عبقرى السان 
ان يتألفها فسجعل منها كلاما رائعا » وفي القران الكريم بعض الفردات التي 
ذكر علماء اللاغة انها لست بذات فصاحة في نفسها » ولكنها yo‏ تألفت في 
جملة التصیر ظهر لها من روعة السان ما تحدى ارباب الفصاحة » وآعحز 
أساطين اللاغة » مثل كلمة ( ضبزی ) فانها من الكلمات التي بعدت عسن 
الفصاحة ولكنها لا صارت في الآآبة الكريمة ( ان هي الا فسمة ضيزى ) بدت 
فها روعة تحدت الفصحاء واعحزت الملغاء و كثير من المفردات مثلها ۰ 

واما فهم الدکتور من عبارة القدسي عن ابي هلال السكري" ۲۱۲ > 
ان | آنا تمام بعد ان ۳ القصيد « يبدل كلامها السهل الألوف بالغسريب 


LI ۳ ere (YY‏ هلال ۳1 بذ گر هذه العبارة 3 ols‏ الصناعتين > وان أشارة 
المؤلف قدل على أنها عبارة المقدسى 3 Ole‏ أمراء الشعر اختلقها واستشهد بها وهذا همو 





ل أ؟١أ١أ‏ = 
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الو لبس بصحیح » ولم پرده العسكرى او غيره بل ان الذي 
ارادوه : ان آبا تمام ac‏ الغريب ويستقرىء لغة الاعراب ALL‏ دراسته 
الادیبه حتى استحكمت ملکته على هذا النحو من التعير وجرى ذوقه على 
محراه وصار له أسلوبا » وان هذه الدراسة كانت مرغوبا فها عهدئذ تبعا 
لرغبة علماء اللغة ورواة الشعر وسعيهم وراء تصحیح اللغةمن لسان الاعراب 
الذين لم يستعجموا بعد » فتركوا رواية المولدين لثلا يؤثر استعجامهم في 
تدوين اللغة » ولكنهم لم يقتصدوا في الامر وأفرطوا فه حتى ردوا كل أدب 
حديث وان كان رائعا لرواية كل أدب قديم وان كان سمجا » ورويت حول 
ذلك كثير من النوادر وشلت جملة من الاشعار منحولة الى شسعراء > 
البادية والجاهلیین » وكان أكثر المغالين في التعصب للادب القديم ابن 
الاعرابي الدي صم !45 عن سماع كل شعر محدث ٠‏ 

وذكر انهم اسمعوه ارجوزة لابي تمام على انها لاحد شعراء ire‏ 
تقال لو لده اکمها مستحسنا اباها وهي قوله : 


وعاذل a tbe‏ قى atic‏ 
لىسىت ربعاني فذر ني أبله 
من لك بوما Ast‏ کله 
أعلم منه يحداء ab)‏ 
Mat‏ ا شب عن ese‏ 
مولودة همته من قبله 
كالضان من Ya‏ ستحله 


حتى اش على اذر الارجوزة Lads‏ راوا استحسان این الاعرابي لها 3 


(۱۲۷) المؤلف : ۳۲۹ 


مظن آني جاهل من جهله 
ما عبن الغون مثل atic‏ 
رای ابن دهر غرفا في خله 
فد لت Gal‏ النوی ,شمله 
نها Keres‏ میاه 
فد دان ذو الفضل له بفضله 
الا ob‏ سكن تحت ظله 
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ولا كثر اقبال الناس على القديم وتر كهم للحديث من الشعر فال ابن 

رشق هدین الستين بصفهم ویناشهم : 
فل لوالا ی اش شا ور لاو ال ادها : 
ان هذا ga dll‏ كان جدیدا ومسفدو هذا الحدید Lett‏ 

فلما رای الشعراء الحدئون ان أدبهم قد كسد علد الرواة واللحاة 
واللغوبين » وان هوّلاء هم الطبقة المثلة للرأى العام الادبي > وكانت الناظرات 
اللغوية by 3 Aaa‏ الخلفاء ومحالس الامراء < حتى أن الیخلفاء أنفسهم کانوا 
بوحهون دراسة etl‏ هذا التوجسه 3 عمدوا |“ محاراة هذه 
النهضة اللغوية 3 فدرسوا الادب القدیم 4 واستوعوا عریب 4h!‏ ومشکلات 
الحو 6 وحروا 2 نظمهم a)‏ محا كاج الاعراب ¢ والتأدب عل سليقتهم 3 
التفصح GES‏ أدبهم » حتى ان بعضهم كان يقضى عهدا في البادية ASU‏ لغة 
فظن المأمون انه يخلط عله بهذا الزى مع ان قصيدته فصيدة حضري » ومن 
آثر ذلك ان dtl‏ ول امره عاش زمنا في بادية بنی کلب لأخذعن‌الاعراب 
لغتهم الا صله > Ya‏ بد ع أن تكون دراسة ابي نمام 134 عن الرواة »و کانت 
طسعة موطنه الاول هی التى اقتضت نلك الحباة الاعرابية التى ظهرت في لغته 
وفي زيه » بالرغم من أن معانبه كانت تشير الى شخصته الحقة رائعة التولید» 
وأصبح الغربب 2 “ly‏ من الا لفاظ المتغلغله 3 خلاله العاني التدعه والتفكير 
العمیق » وقد استطاع بعبقريته ان بحدد في فقه لغته العربه بما يتضمن من 
معان غريبة في روعتها وربما غاص الى أعمق العابي بما لاتحتمله لغته فبنتزعها 
انتزاعا تقصر aa)‏ عن حملها فيحدث منها غموض عابه عليه كثير من التفاد > 
و هده اللغه فد اصحت عند الشاعر بالسسه الى دراسته الادبه » معروفة 6 


ع م عر مسن £ ۰ AY‏ 3 
أمثلة مألوفة لاشغى أن بعدوها » ولا ان بستعمل غيرها ۲۲۲۹۰ على حد قول 


۳ 





(۱۲۸ العمدة : ۸۳/۱ 


هت 


ابن دشق » وكأنه فسر بهذا syle‏ المسكري ولس ابن رشق كما وصفه 
المؤلف ممن « بحون ما آلفوه ولو كان غئا باردا »۲ ولكنه وجد في 
ر تما و عبر gal‏ تقام شمن کس Lt el tp‏ شواهد على ها ذكر 
في ett‏ 

والغريب ان نرى الد کتور بعد ان جعل المقدسى منصفا في نقله عبارة ابن 
رشق اخذ ینمی على ابن رشق عقلته » فوصفه بأنه يحب ما ألفه من الادب 
الغث البارد » كما وصف العسكرى بقصر النظر ء قال ذلك بعد ما سحل 
الانصاف فى.غتازة ابن رشق وائرها de‏ عارة السكتزي ۰ فاي الرجلين 


۱4 به‎ doh ob آجدر‎ gel WM aly بتیع 4؛‎ ob Gel 


التعقيد والغموض 


تناول النقاد من شعر آبی تمام ما جاءت Adee‏ معقدة » وخانه فها حسن 
التصير فنزل به عن مستوى الشعر الحي من امثال قوله : 
هن عوادي بوسف وصواحسه فعزما فقدما ادرك اتج aJib‏ 
وفو له : 
خان الصفاء أخ خان الزمان له اخا فلم يتخون جسمه الكمد 
وفو له : 
وداد انب اربست 3 الغلواء کم تعذلون وانتم سجر في 
وربما حملوا شول هذا ونحوه بما يكتنفه من شعر رائع» وانما يتتقدون 
منها : ان الشاعر لم شأ أن ينقح شعره من نحو هذه الهنات الغامضة الى 
تخلو من الاشراق » ولكن الصنف اكمر من شأن هذه الهنات وأمثالها وعللها 
(۱۲۹) الولف : 1۰ 


— \eg ب‎ 


بتعلمله المعهود فحعلها جارية على طسعة العنصر اليوناني » ولا أعلم أكان من 
خصائص الادب اليوناني ان يكون معقدا غامضا Goo‏ أو بدا عن صفاء 
الطبع والاشراق البباني وانسحام الحرس الموسقي ۰۰! فما أجدر الا يعنى 
بأدب هذه صفته التي تبعده عن مكانة الآداب الرفيعة !٠١‏ 

ان الامثلة التي عب بها على آبي تمام لهي جديرة بان پنکر عله 
آمر‌ها وحقق آن مدان بها : لم تقول ما لا یفهم ؟ ولیس جوابه : وأنت 
لم لا تفهم ما يقال ؟ بسرر للاستهحان الذي كان منکورا عليه > وانما 
تذكر بداثه الاجوبة للطرافة في حسن العالطه على الریر الموه > ولس 
فها من حجة علمية أو فنبة يفرض بها تحسين أو تقیح » وذلك كما فيل 
للعجاج الراجز : انك لا تحسن الهجاء ..! » فقال : أن لنا أحلاما تمنعنا 
من أن نظلم > وأحسابا تمنعنا من أن نظلم » وهل رأيت بانا لا يحسن أن 
بهدم ..؟؟ فقال ابن فة : « »۰ لیس هذا كما يقول العجاج » ولا للمثل 
الذي ضربه بشكل »> لان الهحاء بناء والدیح بناء » ولسى كل بان بضرب 
بصير بغيره »۲۲۳۲۲ » فقول العجاج مستحسن للصورة الفنية من القول > 
لا للتقرير الواقعي » ولقد نطق العدل بلسان ابن قشبة هنا ٠‏ 

وأبو نمام نفسه یعترف بوجود الرديء في شعره » فانه حين قل له : 
لو نقحت شعرك ..؟! أجاب : وهل يظن أحد أنه وجد في شعري ما لا أعلم 
wiley‏ ؟ » ولكن مثل شعر الرجل مشل أولاده فهم الحمل والقسح 
والرشد والساقط »> وكلهم في نفسه حلو فهو ان أحب الفاضل لم يبغض 
المفضول » وهذا من نوع تلك الاجوبه التي لا تبرر هجنة الرديء > والنقاد 
انما يريدون أن تسىق ارادة الشاعر فسقط كل شبة من شعره ليسلم يمن 
علل النقص > وبخلص له رونقه واشراقه ٠‏ 


(MAY °)‏ الشعر والشعراء ۳۹ 
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بعلل OPV‏ ما في شعر أبي نمام من الغموض بانه ولد نهضة 
sl‏ انتقلت بها الاسالب من طور الى طور > وقد مثل على ذلك ببعض 
الشعراء من العرب وغير العرب » فجعل كل شعر یبدا بنهضة لابد أن Sv‏ 
غامضا » وذكر لذلك حوادث جرت في أزمنة مختلفة ولكنها آمنلة غير 
مشبعة بالادلة الواضحة » واذا صح ذلك فلس الغموض بنسية العصر 
الذي يلى النهضة بل بصدق على العصور التى سقتها أو على أغلسة عصره 
ل السك Ui gee Va ee‏ ی وتا رهام انا 
بل هو نزول عن حدود كانت معينة > وقد فرضها الاجماع فوجب اتباعها » 
وعاد الخروج عنها مما يثير بعض القول » لانه خروج عن رأي عام محمع 
عليه عادة لبحل مكانه راي لم یکتسب بعد الصفة الاجماعة ٠‏ 

فالنهضة التي زعمها المؤلف لعصر ۳ نمام كان مفعولها ساريا في 
age‏ النقاد قبل آبی نمام » والذي ذکر المؤلف : انها انتقال أدبي اجتماعي 
لم بحر الا بعد أن زالت الصفة القومة في الحاة العامة » على آثر زوال 
الدولة الاموية التي كانت القومية العربية والاخلاق العربة الاسلامة 
والغرور القومي تسری سياستها » فلما انطلقت العادات الاجنسة في 
العهد العباسي » حصل ذلك الانقلابالذي عناه الصنف »> وقد مثله أبونواس 
وأمثاله بأدبهم الغلماني الخليع > واما أبو تمام فقد جاء الى بغداد من بعد ان 
كاد يتم الاستقرار في الحاة العامة » وقد حمل معه أدبا be‏ ولم ,يجار 
حاة بغداد بكل اندفاعه فقت في شعره امثلة المحافظة على روحه الخاص > 
ولم يندفع مع شعراء الخلاعة الا الى حد ما ۰ 





٤١ : الولف‎ YY) 
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ولم يكن فول اللقاد في هذه النهضه حول الغنموض كما حصره 
المؤلف » ولكن حول أساليب مولدة لم يأت بها القدامى أو لم يعهد آنهم 
استعملوا مثلها » وأما ما ذكر عن الغموض فلم سندوه الى غير افراط 
ابى تمام في الصنعة التي اكثر منها ء وکان أكثر من أنكر عليه في ذلك 
الآمدي في موازنته » ولم يفت النقاد الباقين انه متحامل عليه » فمن استدراكه 
على آسالسه المولدة مما لم يكن معهودا قله قوله : 
فلويت بالعروف أعناق النی وحطمت بالانحاز ظهر الوعد 
فانکر الامدي ان بستعير الشاعر أعناقا للمنى فلویه المعروف وظهرا 
للموعد فحطمه الانحاز » وهذا من تحامل هذا الرجل أن جعل الحسنات 
من السثات » وكذلك انكر عله فوله : 
رقيق حوائی الحلم لو أن خلقه بكفك ما ماریت في أنه برد 
فذ گر انه لم يعهد ان شبهوا الحلم og Jk‏ الحريرية > وانما شبهوه 
بالحال رزانة وثقلا » ولا يخفى تحامله في انکار روعة التشسه في ان 
يكون الحليم رقيق الخاشة + كما یکون في رزاته کالصل أيضا ء وقد 
جاء في شعر ابي تمام نفسه في فوله : 
لك هضة الحلم التي لو وازنت (أجأ) اذن cht‏ وكان خففا 
واجا : أحد الحلین اللذين سكنتهما ( طيء ) غربي ( نحد ) وقد 
عرفا ( بحلي طيء ) وهما ( اجا وسلمى ) + 
واما ما ذكره عن غموض معانبه » فانما سسه افراطه في الصناعة > 
خان الصفاء أخ خان الزمان له أخا فلم یتخون جسمه الکمد 


نم ¥ عه 


واذا كان الغموض وليد نهضة ادية » كما ذكر المؤلف كان غموضا 
على من سبق عصره » أو على الاكثرية من معاصريه » لا على العصر الذي 
جاء بعده وكان آدبه مما درس وعرف فه ما له وما عليه + 


ان هذا الوضوع يتطلب عدلا وانصافا واناة في الحكم > لان محال 
القول واسع في رد العاني الى اشباهها ونظائرها ولو من طرف خفي > 
كما يمكن ابحاد التشابه اللفظي والتر كيبي بين كثير من الجمل » ولو 
أهملت معاذير الشعراء ما سلم أحد من المؤاخذة والاتهام ء 

ان نداول المعانى بين الشعراء امر لابد منه لان العانی حق مشترك 
بين العواطف الشاعرة كافة ¢ فکان لابد ان بتوصل أکثر 5 شاعر sl‏ 
بطيعة تفكيره ومنطقه الصحیح ووحدة الموضوع ly‏ الستة والتربية 
وانما .يختلف الشعراء في Gb‏ الاداء وناحة الاسلوب وملغ الاستعداد 
العقلي والحسمي والنفسي من حبت أثر المزاج في النشاط وأثر الاخلاق 
في الذوق » ومن هنا بتفاوت الحسن في السان ۰ 

أما الاتفاق في الالفاظ والتراكيب الحملة فقد يحدث اذا توفرت فها 
الدواعي » واذا تحاوز الاتفاق ضروب الست وشطوره فلا بتحاوز الى الست 
al‏ مه اس مزا سوام ولا مش اناق 
فيما لایخلو منذلك أو کان‌متضمنا صنعة متكلفة » فالکلام اذا جرى على الطبع 
واندفع بسلسال السحية » واستت ألفاظه انساقا ممتزجا بطسعة الفن 
البباني » ety‏ عدم التواطؤٌ بين المتفقين في ذلك التر کب حمل على هذا 
لحمل ٠‏ 

وبهذا التعليل نرى ان السامع يسابق اللشد الى قافيته » وأحانا الى 
بعض تراكيبه لان طبيعة القول المتسق بطسعة الامتزاج بين آلفاظه المقترنة 


~ اه هس 


افتضت ان ينازع السامع المنشد على الحمل والقوافي » وانا كنت شخصيا 
انشد قصدة في بعض الحفلات وكان حاضرا Led‏ من كان سابقني في 
الانشاد على انمام اببات القصدة حتى انتهت الى آخرها ٠‏ ومرة كنت قد 
قلت هذا الست مطلعا لقصيدة نظمتها وهو : 
بربك يا ملحة خرینضا : آشتی في هواك العاشقونا 
بربك با ملیحصه خريئنا : متی بحد الهناء العاشقونا 
فاذا لم تتوفر تلك العاذیر > فهو السرقة التي لا يجوز التماس MEW‏ 
لرتکیها > كما حدث أن بعض من تعرفهم آنشد في رثاء بعض معارفیه 
Wh las‏ : 
اعدي النوح يا كلى اعدي وزيدي من عويلك هم زيدي 
Ling‏ عين ما بدأ به yl‏ تمام احدی مرائه » وهو : 
اعدي col‏ معولة أعبدي وزيدي من A‏ ثم زيدي 
ولس شعر ابي تمام مجهولا لدى المتأدبين وان تغبر كلمتين في الست 
لا يخفي جريمة السرقة » ولذلك جرى الاعتراض على النشد فبدا ارتباكه 
quill‏ » ولس بخاف على متذوقي روعة الان الفرق بين اشراق ( معولة ) 
وركاكة ( يا كلى ) بل الفرق بين انساق ( بکائك ) وتكلف ( عويلك ) م 
ols‏ اشهز 9 dio‏ الوضوع لسحل reel “ole‏ طر بفه » وذلك 
انى كنت مرة بدأت بمرثية كان مطلعها : ۱ 
كل حال مع الزمان تحول سنة الله ما لها تسديل 
ثم حالت شواغل جمة دون اتمامها فتركتها بعد أن بلغت بضعة بيات 
وقد اطلع علها من- آختصهم من رفافي عهدئذ > نم ادرت بعد حين 


\o4‏ م 


مسرحية شعرية باسم ( قبس لبنى ) جاء في بعض محاوراتها : 

LG‏ هكذا يكون التصابىي ‏ سة الله ما لها تديل 
وفي أثناء ذلك نشرت فصد: جاء فها : 

ot‏ لتجديد العهود فانني أرى كل حال في الزمان تحول 


ولم أكن أعلم أن أحد اولئك الرفقة انتحل مرئتي فنی عليها 
قصيدة في رثاء أحد الراحلين عن الحباة » منتهزا فرصة تركي lb)‏ 
واشفالي عنها » فخشى ان تظهر سرقته > وعدني أا المؤاخذ في مقال نشره 
حينئذ وزعم أنني آنا الذي لفقت الست وجعلته في ببتين » لو لم ینتصر لي من 
آلف الوفاء والصراحة من أولئك الرفقة » وذكره بما كان قد تناساه » فشکرت 
في مقال لمن انتصر > واعتذرت لذلك الشاعر الظريف بأني لو علمت أنه 
أضاف باني الى بانه لاغتبطت بالامر وتناست الست أن أذكره » لاعترافي 
بانه من الشعر!» الحسنین » ولکنه اذا استجاد شمرا بادر ANN‏ فل OF‏ یشتهر > 

ولعل Le‏ تقدم صفعة لمن pad‏ على مثل ذلك » وقد قبل فلا : 
فشسارق الال Che,‏ وسارق الشعر بص فع 

ولست السرقة اتفاقا لان السرقة أخذ بتعمد » والاتفاق محمول على 
توارد الخواطر اذا توفرت شروطه ودواعه ٠‏ 

غير أن هنالك أخذ! يتعمده الشاعر » ولا يعد سرقة » ويكون على 
ثلاث حالات : 

فاما ان یکون لغاية التوليد أو توسیم العنی أو للاعتراض على القائل > 
وأبسط أمثلته قول المتنبي : 
كنب ابن فاعلة بقول بحهله : ( ذهب الكرام ) وأنت حي ترزق 

فكأنه يعنى فول القائل : 
( ذهب الكرام ) فلا كريم یرتجی منه النوال > ولا ملیح يعشق 


ب ۱۱۵ مت 


قل لمن سكى على رسم درس واقفا : ما ضر لو كان جلس ..؟! 
وکاله بتهكم على امرىء القيس لقوله : 

قفانيك من ذكرى حیب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وقول ابي نواس أيضا : 

عاج الشقى على دار يسائلها ‏ وعحت أسأل عن خمارة البلد 

يكى على طلل الاضین من أسد لاقو وولف فلن الى ف و ا 
وكأنه یسب بذلك على النابغة الذيباني لقوله : 

عوحوا فحوا لنعم دمنه الدار ماذا Oped‏ من نوي وأححار 
واما أن يكون لغاية ( الاقتاس ) وهو أن بأخذ الشاعر جملة مناسبة 

من آي التتزبل أو عارة من الحديث الشريف أو مثلا من الامثال السائرة 

فيرصع بها بانه اما بتصرف أو بمورد النص حسما يتفق مع الوزن والقافية 

فمن ذلك فول ابي نواس : 

أقول edd‏ حين اما وسحر النوم في الاجفان سار 

تسار من توفاکم بليل (ويعلم ما جرحتم بالنهار) 
اقتسه من قوله تعالی : ( وهو الذي يتوفاكم بالليل ویعلم ما جرحتم 

بالنهار ) » وقد اقتس آبو نمام من الحديث الشریف فقال : 

اذا لم تخش عامبة اللالی ولم تستحي فاصنم ما شاه 
وهو من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ان مما أدركه الناس من كلام 

النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شنت ) * 
وأما أن يكون لغاية ( التضمين ) وهو أن بأخذ الشاعر بيتا أو أقل 


بت 1١١١‏ بت 


أو اک من شاعر آخر تدعو الله مئاسية الوضوع » فمن ذلك فول 
أقول والبرق يسري في مضاجمهم . ( ياساري البرقأبقظ راقد السمر) 
يا ساري البرق أبقظ راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السهر 

ولعل التشطر والتخسس من الفنون التي a‏ الها التضمين لا Langs‏ 
من نوعه 6 وقد جرى التاخرون على حصر الست آو الاسات آو الشطر 
مما بضمنونه في شعرهم » فبحعلونه بين الافواس للدلالة عليه ٠‏ ولم تكن 
هذه الطريقة جارية في الادب القديم » وربما كان ذلك لشبوع الرواية 
في عصرهم WG‏ السامعون يفهمون بالتواطؤ الاصطلاحي أن ذلك تضمين 
لا سرفة وعلى ذلك جرى عر هم الادبي ٠‏ 


لآبي تمام مقطوعة یتفق ببعض WLI‏ مع شاعرين وهي قوله : 


اذا جاريت في خلق دنشا 
cals‏ الحر بحتتب المخازي 
ونا عن at‏ الا اسان 


فأت ومن تجاريه سواء 
و بحمسه من الغدر الوفاء 
لها من ( بعد War‏ رخاء ) 
أفادتنى التحارب والعناء 
بدا لهم من الناس الحفاء 


لقد جربت هذ الدهر حتى 
اذا ها رأس أهل الست ولى 


( بعش المرءها استحا psy‏ 
( فلا وال ما في العش خير 
اذا لم تخض عافسة الليالى 


des‏ العود ما بقي اللحاء) 
ولا الدديا اذا ذهب الحاء ) 


ولم تستحي فاصنع ما Li‏ 


- ۱۱۲ ب 


شم الفعل من قوم كرام له من بينهم ادا عواء 
فقد ضمن في بعض أببات القصصدة فول النظار بن هاشم الازدي 

فلا وأبك ما في العش خير ولا الديا اذا ذهب الحساء 

وک شديدة نزلت بقوم ا بعد Was‏ رخساء 

وفي قصيدة ol‏ نمام من GLOW‏ قوله الذي ذكرته آنفا » وهو : 
اذا لم تخش Astle‏ اللسالي ولم نستحي فاصنع ما ا 

فلس في هذه OLY‏ ما كنت ذكرته من الاتفاق لعدم توفر المعاذير 
التی عددتها شروطا للاتفاق > LS‏ أنه لس بسرقة لا ا ته : 

ان هده الابات حاریه على طر بقه التضمين » ولکنه لم بحصرها بين 
الاقواس > OV‏ الرواية في US‏ العهد كانت شائعة ۰ 

و بلاحقل أن النظار الازدي وفسسا أبن الخطم کلاهما من شعراء 
الحماسة > وان آباتهما سجلها pl‏ تمام نفسه في ديوان الحماسة الذي 
اختاره من شعر العرب + 

غير ان الدكتور عمر فروخ : ان هذا الشعر « نوع من 
السرقة صحیح » وذکر آنه > لو ظفر الامدي بهذا الست لالف في مثالب 
أبي تمام كتابا جديدا » قال ذلك علما منه بتحامل الآمدي على آبي “نمام ۲ 

ولبت الدکتور قد استوفى استقراءه للموضوع استفاء جديا كاملا 
فهي ثلائة أبيات وليست بیت واحد كما قال ٠‏ ثم ان الأمدي قد ظفر ها > 
واکتفی عن عناء التألف اكد جديد في مثالب ا بالتنويه عنه بنا 


)۱ (6 


۳ الولف : 


- ۱۱۳ بت 


لا aie‏ لو bon‏ تتام « اخذ معنى gel‏ واكثر لفظهما : ثم 
آوردهما برواية مغايرة لرواية دیوان الحماسة » ولعله بقصد bat‏ في 
ذلك لسعد القول عن كونهما تضمنا » وهما : 


بعف المرء ما استحا ويقى ‏ نات العمود ما بقى اللحاء 
وما في أن بعش المرء خير اذا ما المرء زايله الحااء 


ولعمري ان دساجة العلماء في هذا الشعر ظاهرة في هذا التغير التکلف 
متجلة بركاكتها خلال الحفل الآنة : 
( بعف المرء ) ما استخنا وسقى ( مات العود ) ما بقى اللحساء 
( وما في أن te‏ المرء ) خير اذا ما المرء ( زايله ) الحباء 

فاين هذه العارات المتكلفة بحشوفا ؤبمصادرها المؤولة 
والفروق الظاهرة في جملتى ( يعف المرء ) و ( بش المرء ) وجملتي 
ob (‏ العود ) و ( سقى العود ) وجملتي ( وما في ان بعش المرء خير ) 
و ( فلا وأببك ما في الیش خير ) وجملتي ( اذا ما المرء زايله الحاء ) 
و ( ولا الدنا اذا ذهب الحاء ) ٠‏ وهذه العارات كلها آشه بالتعريفات 
الدياجة الاصلة ٩.۰‏ 

ولو لم یهد الأمدي بحواز التضمين في الشعر على أبة صورة جاء لا 
تردد أن يؤلف الکتاب الذي توفعه المؤلف في مثالب أبي تمام ۰ 


ولو كان yl‏ تمام قد سرق هذه الابتات BATU‏ اختتاره الوسوغ 
بالخمانة » ولنس ممهودا أن يس شاغرنا أو بتنامنی ما یدنه من الشعر 
نم بدعبه لنفسه ویترض أدبة لنقد النافدين > وهو الشهور بخحدة الذهن 
وقوة الحفظ وانه كان كما قل : بحفظ أربعة pte‏ آلف ارجوزة عدا 





(۱۳۳) الوازنة ۹٤/١‏ تحقيق السيد احمد صقر 


= ۹۹6 - 


القصائد والقطوعات > واذا كان هذا من المالغات عن حفظ الشاعر فان 
خره پستند على أن له قوة خارقة في الحفظ » ومن كانت هذه محفوظاتة 
مهما كانت منزلتها فلا يمكن ان بتورط ضاحها بهذا الاخذ الفاضح ٠‏ 


التو شسیح 
OTP TaN Ss‏ : آن و شمر آبي تمام فنا من فنون PMN‏ 
المستحدثة » وهو ( التوشح ) وجغل من امثلته قول آبي تقام : 
یقول فسمع » ويمضي فسرع »| ویضرب في ذات الالة فيوجع 
وقوله : 
تقبل ردف » دفیق خصر > شقق PSE‏ 
وفوله : 
أيام سيفك مشهور » وبحرك مسب جور » وقرنك مقصور له الطول 
أن الحسام » آنا الموت الزژام أا الحرب الصذام > أا الضرغامة المتد 
وذه الابنات وامثالها لست من التوشيتم في شيء + ولکنها جارية 
على فنين من فنون الندیم نما التسميظ والتفويف ومتنذكرهما » افا التوشیح 
فقد وصفه ابن خلدژن(۳۳ al‏ ينظم اشماطا وأغصاناً » وان الشعراء 


يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة وانهم يسمون التعدد متها بنتا واحدا 
وأن أكثر ما تتتهي عندقم الى نسعة ob)‏ ؤان البيت الواخد في القضيدة 





°۹ ۵۸ : المؤلف‎ (VS) 
VAL المقدمة‎ (Vo) 


(= Wo - 


الكاملة لا پسمی توشحا » وذلك حث يقول : ان الشعراء « يلتزمون عند 
Gly‏ تلك الاغصان وآوزانها نهحا Ui‏ > الى آخر القطعة » 

وذكر مصطفى صادق الرافعي رحمه ONG‏ أصل كلمة التوشيح > 
وجعلها « منقولة عن قولهم : ثوب موشح لوشي يكون فيه » » قال : « NGS‏ 
الاسماط والاغصان التي يزينون بها هي من الكلام في سبيل الوشي من 
الثوب ثم صارت علما » ثم استدرك بقوله : « الا أن يكون الاندلسیون 
أخذوا E‏ فتكون منقولة عن التوشيح الذي ote‏ 
O ET.‏ : ا ee‏ اون 
Neste ee‏ معنی اول الست یدل de‏ 
ee Ca ee‏ العانتق والکشح » ٠‏ 

وذکر ابن خلدون في hel‏ اختراع هذا OPM Ga‏ « ان أهل 
الاندلس لا كر الشعر في فطرهم © وتهذیت dole‏ وفنونه ٠٠۰‏ استحدث 
ال رفن فا شوه بالوشح » ٠‏ 

ولکن الرافعی بخطیء ابن خلدون في هذا" ویحعل « الذي 
تنهال اختراع آوزانه اننا هو الناء لا عي » وذلك لان التلحین ي بعض 
الوجوه بجيء بحمل مقطعة تتساوق مع اللغم ‏ فهو يبدا بصوت > ثم يتفرع 
ویتشمب ام بعود الى الصوت الذي بدا به »> وهذا في الغناء شسه بالاسماط 

في التوشح » فانها تتفرع آل أغضاة 9 تعود الى الاسماط » © وذکر 2 

ان اول تاريخ للغناء في الاندلس بدأ بقدوم زریاب من العراق سنه 
0ه > وقد قدر المدة بين شبوع الغناء واستحداث التوشيح بنحو نصفه 
فرن » ولذلك فهو برى أن تت 9 بخترع الا في الربع الأخير من 
القرن الثالث الهحري ٠‏ ۱ 


۱۹۰/۲ تاريخ آداب العرب‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) نقد الشعر 1۳ طبعة الجواثب ۱۳۰۲ 
(۳۸ المقدمة : ۲۸۶ 

(۱۳۹) تاريخ آداب العرب ۱۱۱/۴۳ 


۱۱ بت 


وبعد أن نعلم ان UT‏ تمام توفي سنة ۲۳۱ه دانه لم يدرك عص اختراع 
التوشح بله عصر انتشاره ووصوله ا المشارقة ۰ 


عاش بين تاربخی ١۵۰ھ‏ وهی وقد لقى فنه كثيرا من الکساد حتی 
ظهر yl‏ عادة بن القزاز التوفی سنة 4۲۲ه lad‏ يروج وینتشر ٠‏ 


قو Ot‏ ان ام دک SUD‏ كاين ee‏ روت ور 
ابن معافر وبين ابى sole‏ بن القزاز هذا رجل كان ممن يعمل في نهضة 
ا بوسف بن هرون الرمادي peas aa MW‏ 
ولابد آن یکون آبو sole‏ قد JS}‏ عنه مثال الصنعة ۰ 


فلو كان أبو تمام نظم في هذا الفن لعد بحق هو الخترزع الاول لفن 
التوشيح لانه Gel‏ عهدا من مقدم بن معافر ولكان ذكر مؤرخو الادب 
انتقال هذا الفن من المشارقة الى الاندلس > فلم كنعو ال ادناه AY‏ 
الحزيرة » ولكان وصل الننا من موشحات ابي تمام ما يشير الى فضله فها ۰ 


آما الامثلة التى آوردها الدکتور فلا تصلح أن تکون من شواهد هذا 
الفن لانها لا تتطق على ما وصف به الوشح » فيما مر من کلام ابن 
خلدون > وما تعرفه في علمي العروض والقوافي > وما نراه في الوشحات 
التداولة لدينا » فهى أسماط وأغصان > تلزم في الاسماط فافية تأسيسية 
يطلق عليها اسم ( الدور ) أحيانا ثم تأخذ القواني في الاغصان آشکالا 
أخرى » ثم ينتهى كل غصن بقافية ( الدور ) التأسيسية ٠‏ 

ولو جريا على ما رسمه الصنف للتوشیح فما أورده من الامثلة 
لأمكن أن یمد كل شعر موشحا لان تفاعله العروضية نفسها أجزاء متعددة 
في الست » ولكن أهل العروض لا يرون ان يعسث بالشعر هذا العبث 


(6۰ الذخيرة ۲۹۹/۲ 


- ۱۱۷ بت 


لتكون كل قصيدة موشحا على ما جرى عله الدكتور في شواهده » وهذه 
الشواهد جارية على نوعين من أنواع الدیم الاخرى »> وهها التسميط 
والتفويف » وقد سيقت الاشارة الهما ٠‏ 


التسميط 


N 


عرو ضه clade‏ ع alo‏ آن تحر ي فوانی أجزائها Js‏ روي القافية الملتزمة 
في القصدة كقول أبي تمام من شواهد الدكتور على التوشيح : 
وقوله منها أيضا : 
جوم طواليع ¢ جمال فوار ع 6 عوث cole‏ 9 سول دواهم 
Ly‏ أن تحري ly‏ أجزائها مغايرة لروي القافة اللتزمة في القصدة 
كقول aan‏ نمام من تلك الشو اهد ۱ 
أا الحسام » أنا الموت الزؤام > آنا الحرب‌الصدام » أا الضرغامة العتد 
وفوله منها آبضا : ۱ 
ايام سفكك مشهور » وبحرك مسحور » وقرنك مقصور له الطول 
و بحزون 3 التسمط ساوي الاجزاء العروضة 3 کالستان الاو on‏ 6 
او اختلافهما کالستان الاخيرين > ثم انه لا پلزم ان ,يجري هذا الترصیع 
co 3‏ القصدة بلرم فصدة الوشح كلها ° واذا ورد 2 جمسع 
Pies‏ العلاء المعري ان یلتزم الحرفين الاخيرين من القافة وقد سمى 
دپوانه الدي جرى شه على هذه الطريقة ( لزوم ما لا يلزم ) وتدل هذه 


- ١١8 - 


SS ss Sina 
٠ من الشعر الذي سبق زمن الموشح‎ 


وهذا فن آخر من فنون البدبع غير لازم في القصيدة كلها الا اذا 
رغب فها الشاعر اللتزم للصنعة » وطريقته أن يأتي الشاعر بمعان شتى في 
جمل منفصلة عن بعضها مع تساو في وزنها > ولا ان شترط فها التقضة » ولا 
وحدة الروي > وهو كما في قول أبي تمام من أمثلة الدکتور علي التوشیح : 

سل ردف 6 دصق خصر شقبق شمس »> شح بدر 

بدیع حسن » رشيق فد ملح خد »> قي خر 

فضب بان »> عليه بدر مثال حسن » عروس خدر 

با خصر قد كنت ذا استتار ‏ ني الحب حتى هتكت ستري 


الوزن الجديد 


مما علق الدكتور انه ذكر في قول آبي تمام : 

ق ۱ ردف 7 دسق ۰ ىقىق 4 7 شج بدر 

ان هذه القصدة التى فها هذا الست لسس من الأبحر الستة 
ل هو وان استحدانه أبو تمام ونظم فيه » فهو بحر جديد ! 

والصحیح انه لس بوزن جديد » ولا عمل ey‏ تمام في اختراعه » 
wre (VEN)‏ : 0 "۳ ۲ 0 


- ۱۱۵ بت 








ومن المعلوم ان الابحر الستة عشر لم تخترع اختراعا » ولس لاحد عمل 
على ابحادها » فهي موجودة كما كانت فواعد النحو موجودة »> و کل 
ما ace‏ الخلل بن أحمد الفراهدي انه استقراها وتتبعها > ووضع لها 
منهحها وقواعدها وأصولها » فتوصل منها الى خمسة pte‏ بحرا وعد مکتشفها 
الاول ثم جاء بعد الاخفش AS)‏ فاكتشف منها بحرا سماه ( المتدارك ) ٠‏ 
eels‏ عن يوا كا مي عليه ادو عادر كل ور ا sites‏ 
ان برجم البها »> وان اختلفت الاوضاع » ولو كان ابو تمام له عمل في 
اختراع وزن جديد لاقام دسا علماء الادب وافعدها ووضع 3 chs!‏ كائمة 
( المخترعين ) ولا بخفى ان ( الاكتشاف ) غير ( الاختراع ) لان في هذا 
ایحاد ما لم يوجد » وفي الاكتشاف الوصول الى عمل موجود ولكنه غير 
مقرو oi‏ 

واما الشعر الذي استشهد به المؤلف فهو موجود وقد اكتشفه الخلل 
وسماه علماء العروض باسم ( مخلوع السبط ) أو ( مخلع البسيط ) وهو 
من ضروب بحر ( البسيط ) ٠‏ 

وذکر OE SI‏ : في معلقة عبد ين الابرص کنیا من هذا 
البحر > ومطلعها : 

اقفر من أهله ملحوب فالقطسات فالذتنوب 

وبدلت منهم وحوشا وغير حالها الحنوب 

ارض توارثها الجدوب فكل من حلها محروب 

اما تلا واما هلكا والشسب شين لمن یشب 

وانما قال السكاكي : ان فها كثيرا من هذا البحر لانها مختلة الوزن 
في بعضها » وكان من رأي الكثيرين أن تلحق بالخطب > وقال ابن 
OP G‏ انها « كادت تكون ee‏ غير موزون بعلة ولا غيرها » ونقل : 


YoY مام ال‎ AE 
٩۱/۱ العمدة‎ ۱ 





- ۰ ب 


أن بعضهم قالوا : هي خطبة ارتجلها فاتزن له اكثرها » > وذهب البعض 
من التأخرین الى أنها قديمة جدا فتكون معاصرة للشعر البدائي »ولا آدی 
ذلك صحيحا لان لعسد بن الابرص دیوانا لم بضطرب منه في غير هده 
القصدة »> والها اشار المعري بقوله : 
وقد يخطىء الرأي امرژ هو حازم كما اختل في نظم القريض عبيد 
فالتزن منها جاء على هذا الضرب المسمى ( مخلوع السبط ) 
ومزانه : 
مستفعلن فاعلن فعولن وم مه يدو يوه وه 
بنما یکون وزن ( السیط ) : 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 0 مه مه مه مه مه مه 
وقد أورد الدكتور لأبي تمام نفسه أثناء أبحاثة في هذه الرسالة أباتا 
جارية على هذا الوزن » ولم يشر الى انها من هذا الوزن الحدید الذي 
اخترعه فمنها : 
فك eer‏ کیا اف ده با ابا الت 


وهو آخر بيت من قصیدته : 

صرف النوى ليس بالکیث . يبت ما لیس بالنبیث 
صمت احات cho‏ غير سواء ولا ces‏ 
و هو له یر نی ولده : 

كان الذي خفت ان پکونا انا الى الله راجعونا 
جاء بعد هذا الست : 

حين انتهى واستوی شابا وحقق الراي والطنونا 


أصبت فيه وكان عندي على المصبات أن يمينا 

كنت عزيزا يه کنیا وكنت صبا به ضنينا 

دافمت الا النون عله والرء لا يدفم النسونا 

وبعد فان هذا الوزن المسمى (مخلوع البسيط) أو (مخلع السیط) 
وزن قديم » وله آمثلة من الشعر الذي سبق عصر آبي تمام » ومنه ما أورده 
سبيويه من شواهد ( الكتاب ) : 

ألم تروا أرما وعادا أودى بها AW‏ والنهار 

ومر دهر على وبار فهلکت جهرة وبار 

وذكر القالى في OF Paul‏ ان الأصمعي رأى امرأة جالسة تبكي 
عند سر وتقول : 

هل خر القبر سائليه ؟ ام قر be‏ بزائريه ؟ 

ام هل تراه أحاط علما بالجسد المستكن فه ٩‏ 

لو بعلم القبر من بواری تاه على کل من یلسسه 

جاء في هذه القصدة : 

يا He‏ كان ذا etl‏ وطود عز لمن يليه 

ونخله طلعها 4 يقرب من كف محتنه 

ويا مريضا على فراش تؤذيه أيدي ممرضه 

وبا صورا على بلاء ‏ كان به الله بتلله 

انك HY‏ كل روع وكل ما كت تقسه 

وهده القصدة جارية على هذا الوزن الوجود قدیما » ولس لابي 
تمام عمل في ابحاده ٠‏ 


ہے i eet‏ ی 


۳۲۱/۲ : اماسى القالى‎ )١55( 


— ۱۲۲ — 





حذف نون (A)‏ 


dle (‏ ) وهي في فوله : 


بظن المؤلف انه(**۲۱ وجد في شعر أبي تمام ببتا واحدا فيه كلمة 


الا بكرت معذورة حين a‏ تعرفني ( ملیش ) ما لست آجهل 

ولعله حسب أن قوله : ( ملسش ) كلمة dale‏ » ولا أخاله الا توهم 
فصحفها ( معليش ) أي لا بأس وهي دارجة في لهجة مصر العامية » وكأن 
المؤاف لم بطمٌن الى شرح الضاط رحمه الله لهذه الكلمة بأنها : (tw lor)‏ 
ولو آتب نفسه لوجد ان هذه الكلمة ليست عامية بل هي جارية على فاعدة 


۰ donna) عربه‎ 


قال آبو OEY Gol‏ بجوز حذف النون من (من) و (عن) عند 
الا cal‏ واللام لالتقاء الساكنين » وهو في ( من ) أكثر » يقال : ( ملان ) 


و ( من الآن ) » ونقل ذلك عن ابن الاعرابي » قال : وجوزوا حذف مثل 
هده النون لسکو نها وسن اللام 3 شما لم یکن شه ادعام ۰ 


1 


ولكن السوط OPM‏ ذكر أن هذه النون تحذف مع ( ال ) المدغمة 
أيضاً وأشار الى أن ذلك قلل كما في قوله : 


~ 
& 


oe oe + + ۰ ۰۰ oe‏ الطعمان سدائفا ( مب ) عرا 


AT (VE 0)‏ : جه 
(VE)‏ الدرر اللوامع ۲۳۱/۲ 


(۱۶۷) همح الهوامع : ۰/۲ 


— ۱۳۳ — 


أي (من اللس) » وأورد من شواهد حذفها مع غير المدغم فول cal‏ 

صخر الهدلي : 

لللى بذات الببن دار عرفتها ‏ واخرى بذات الحش WLI‏ سطر 

كأنهما ( ملآن ) لم بتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر 
قال : والأصل ( من الآن ) ٠‏ وجاء في الصحاح مادة ( من ) : ان من 

العرب من يحذفون نون هذا الحرف ( من ) عند الالف واللام لالتقاء 

اک رل زر ی ار $s gale Hye Col‏ 

العاجم الوسوعه » وللشاعر العر جي فوله : 

وما أنس ( ملأشياء ) لا أنس Wye‏ لجارتها : قومي‌اسأًلي‌لي‌عن‌الوتر OOM)‏ 
ویعلل التريزي هذه القاعدة في قول ابن مادة : 

فنا VOL) got‏ امن “Wy‏ وا يدون gts‏ الا 
انه لا تعذر OLY)‏ بالمتقاربين جعل الحذف بدلا من الادغام > قال : 

وانما حذفت النون لشابهتها حرف العلة » ولقربها من اللام في النطق ۰ 
غير ان العض ذكر انها جارية على لغة (زبید) و (ختعم) وأورد شاهدا 

: فول الشاعر‎ ate 

لد ظفر الزوار أفضة العدى بما جاوز SUS‏ ( ملأسر ) والقتل 
أي ( من الأسر ) ٠‏ وعلى هذا فهي ضرورة شعرية على قاعدة : « ان 

الضرورة اذا وافقت بعض اللغات لاتخرجها عن الضرورة » قال العسلامة 





۱۷۸ ديوانه العرجى‎ (YEA) 


١ 





آرجوزته في فن الضرائر OF)‏ » فقال : 
وربما تصادف الضروره بعض لغات المرب الشهوره 
غير ان ورود الحذف لنون (من) في الشعر بكثرة جعل فاعدتها مطردة 
أو مسموحاً بها فما لو صح Wl‏ ضرورة بجريانها على بعض اللغات » وقد 
فال أحد النحاة : 
والحذف‌حق‌نون (من) منقبل (ال) وحذفها في الشعر غير مستقل 
أي ان حذفها لا بختص بالشعر دون النثر ٠‏ 
وقد ورد في الشافة! OP‏ عند الكلام على الحذف الاعلالي » الوا : 
(بلشر) و (علماء) و (ملماء) » في (بني الشر) و (على GU‏ و (من COU‏ 


وفي المفصل7٠*‏ '؟ عند قولهم : (بلعشر) و (بلعجلان) في (بني العنبر) و (بني 
العحلان) » و : (علماء نو فلان) أي (عل Gl‏ اند : 


cab slag‏ ( علماء ) بكر بن وائل وعاجت صدور الخل شطر تمم 


احذف » ثم ذكر حذفهم اللام من (هل) و (بل) فال : وفریء : ( هلوب 
الكفار ) في (هل ثوب الکفار) ٠‏ وأنشد سیویه : 


فذر ذا ولکن Comm)‏ متیما  .‏ على ضوء برق اخر الليل ناضب 
أي (مل تعين متیما) » وقال الآخر : 


تقول اذا اهلكت مالا للذة فكيهة : (هشيء) GY US‏ .!؟ 





۲۶ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر‎ )١59( 
حجر‎ geo طبعة‎ ١5١ الشافية في الصرف‎ )٠٠١( 
۱۵/۱۰ شرح المفصل لابن يعيش‎ )۱۵۱( 


~ ١78 — 


آي (هل شيء) » فال : وعلتهم في الحذف كراهة اجتماع الثلين في 
(اللام) مع (لام العرفة) كما حذفوا في ظللت > فقالوا : (ظلّت) ۰ 


وهنالك شواهد كثيرة من الشعر الحاهلي والشعر الاسلامي على حذف 
هذه النون من (من) > و کلها تؤيد ان UT‏ تمام لم cob‏ بكلمة (عاسة) في قوله : 


الا بكرت معذورة حين db‏ تعرفنی (ملعش )ما لست أجهل 


الكلمة الاخبر ۵ 


وبعد فقد آن لي أن أكتفي بما تقدم من مناقشة الدكتور عمر فروخ 
Je‏ ا التي وجدتها في رسالنه : « آبي تمام شاعر الخليفة محمد المتصم 
بالله » وما اعتمده من محاضرة الد کتور Ab‏ حسين ٠‏ 

ولا أريد أن أحتم البحث بتلخصه » اذ لا آود أن يكتفي القارىء 
بمطالة ple‏ 5 ابح بذلت فه جهدا » وصرفت gd‏ + 

ويسرني أن بحد القاریء فيه مایسره »> وذلك مضمون له اذا صرف 
بعض وفته بمطالعتها » ومضمون له أن يندقع الى اعادة فراءنها غير مرة بنفس 
الرغة الني دفعته الها آول مرة ۰ 

تم اكرر الرجاء في أن أغتبط بحلم الدکتور فرزخ في حملة شطط القلم 
ble‏ على حسن الظن بي » فاني لا أريد الا الشارکة في نشدان الحق 
وتسنه > آما اذا آراد أن بحتاط لمكاته من الأدب أن یمسها ضدع فذلك 
ما بأباه العقل » ؤلا برضی به العلم » فان كلمة (الحق) آعز في (العلم) حرمة 
من ( الالقاب ) المحردة ۰ 


pa‏ الطاني 


— ۱۳۲۷ مت 





فهرس الاعلام 


ابر اهیم بن الهدي VV‏ 

ابن الاعرابى ١١١ 2 VO‏ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۲۲ 
این تسام ۱۷ 

ابن الجوزي ۲۶ 

ابن خلدون 55 ۰ ۰۱۱۰۰۱۱۵ ۱۱۷ 
ابن NY ۰ ۲ ۲۱ SWS‏ , ۰۱۶ ۱۸ 
ابن رشيق ۱۹ › 959584828555 ۱۰۱ ۱۰۳ ۰۱۰ ۱۲۰۰۱۱۸ 
أبن الرومى VY‏ 

ان الف عا ۱۶ 

ابن عساكر 315+ ۳ 

ابن عقيل ٩۵‏ 

ابن قتيبة 5١‏ 2 ۱۰۵ 

ابن مالك ٩۵‏ 

ادن ميادة ۱۲٤‏ 

ابن هشام ٩۵‏ 

ابن یعیش ۱۲۵ 

ابن یوسب YO‏ 

آبو اسحق ۱۲۳ 

آبو دلف العجلی ٩۲ 2 ۸٩‏ 

۱۳ 2۱ سغية القرشى‎ yl 

۱۲۲ lag) کر‎ gl 

أبو الطيب التنبی ۲۱ ۶ ٤٤‏ ۰ ۰۷۱ ۰۷۳ ۱۱۰ 
آبو عبادة ابن القزاز ۱۱۷ 

۱۷ ۰ ۱۵ عبيد الله المرزبانى‎ yf 

٠ م٠ العتاهية‎ gf 

أبو على ( ولد الشاعر ( ۱۳۱ 

أبو على القالی ۱۲۲ 

آبو العميثل ۰۸۵ ۸۸ 

أبو الفرج الاصفهاني 49 


- ۳۹ 5 


أبو المغيث ( الرافقي ) ١١١‏ 

أبو نواس ۲۱ ۰ 2٩‏ ۰ 5ه ۰ هه2 ۰۸۰ ۱۰۰ < ۱۰۷ < ۱۱۱ 
أبو هلال العسكري ۱۰۰ ۶ ۰۱۰۱ ۲ ٠١5‏ 
الأثرمان ( الطائي ) VV « VE‏ 

القاضي آحمد بن آبي دواد الايادي ۶ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۱ Se‏ ۶۱ ۸ ۶۵" 
أحمد أمين ٩۱‏ 

أحمد بن تيمية VO‏ 

أحمد حسن الزيات ١5‏ 

آحمد بن حنبل ۲۶ ۶ VO‏ 

أحمد شوقي كلاء ١١١‏ 

أحمد صقر ۵۲ ۰ ۱۱ 

آحمد بن عبدالکریم الطائي ۷ 6/۸ 

آحمد بن نصر الخزاعي VO‏ 

ال خفش ۰۵ ۱۳۰ 

اسماعیل بن سار ۰۲۸ ۲۹ 

۲٩ آشعب‎ 

الأصمعى ۱۳ 

الأفشين 55 

الأفعى الجرمي YE‏ 

آمام ۲۸ 

الآمدي ۱۲ ۰ ۱۶ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۹٩ ۰ OV‏ ۱۰۷ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ 
امروٌ القیس ۸۷ ۰ ۱۱۱ 

أم القاسم YY‏ 

۲۷ (الخليفة)‎ Qe! 

آنمار ۲۶ 

آوس ۱۰۶ ۰ ۰۱۲ ۱۵ ۰ ۰۱۹ ۷۶ 

نيس القدسی ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۶ ۱۰۶ 

بابك الخرمي ۵۲ 

البحتري 55 ۰ ۸۸ 

بشار بن برد ۲۹٩‏ ۰ ۲۱ ۰ ۱۰۰ 

بشر الريسي 15 

1١١ < ۵ ۰ ٩ ندوس‎ 

Yo. VI البديعي‎ 

VV بوران‎ 

١5: التبريزي‎ 


- ۱۳۲ - 


١52158 ۲ NO أل عل‎ ۰٩ ندوس‎ 

۱٩ ۰ ۱۱ ۰٩ دوس‎ 

٩۵ تعلب‎ 

٠١ تیودوس‎ 

ثیودو سیوس ٩‏ 

5١ الحاحظ‎ 

۸٩ جریر‎ 

جمیل صدقي الزهاوي 55 ۰ ۷۰ 

حاتم الطائي ۶ ۰ VV‏ 

حاحب دن زرارة التميمي ۹۲ 

۰ ۱۵ ۰ ۷۱۶ ۶ ۲۲ ۶ ۱۲ NN ۰۶ ۰ ٩ حبیب بن اوس ابو تمام الطائي‎ 
۰ ۲۸ ۰ ۲۷ Ge ۲۰۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰ ۷ NN 
۰ ۱ ۰ 2۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۵ ۰ ۲۲۶ ۰۲۲ ۰ ۳۱ وك‎ 
» OV ۰ ۵۲ 6 OF ۶ ON ۰ 26 ۰ 2۷ » 251 ۰ 2۵ ۰ 55 ۰ ۲ EY 
CAV AY © AN CN VV GVA VY كت‎ ۰۰ ۰۵۹ <0۹ «< OA «< oV 
۰ ۹۵ ۰۹۶ 6 We 6 ۲ AN ۰٩۰ ۰۸٩ EAN ۰ AV GC AVG AS 
۰۱۰۹۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۶/۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ٩٩ رق‎ ۷ 
۰۱۱۸۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰ ۶ ۲ 6 ۲ ۲ ۲ 6 
۱۲۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۲ NTN ۲ 6 ۹ 

حسان بن ثابت الأنصاري ۵۰ ۰ ١ه‏ 

الحسن بن سهل VV‏ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ 

الحسين بن الضحاك 5ه 

۸۷ » AV الحطيئة‎ 

الخطیب البغدادي ۲ ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ ۱۷ 2 ۱٩‏ 

Of الخلیع‎ 

الخلیل بن آحمد الفراهندي ۱۳۲۰ 

دفافة (الطائي) ۱۲ 

ذو الرمة ۱۳ 

ربیعة بن نزار ۲۶ 

الرشید (الخلیفة) ۲۷ 

١١53 زریاب‎ 

4١ الزمخشري‎ 


= WS 


زيد القنا ۷٤‏ ۰ ۷۷ 

سابور ذو الاكتاف ۲۶ 

۱۱ ۶ ٠١ سدوس‎ 

السفاح ۲۷ 

السكاكى ۱۲۰ 

۱۲۵ « ۱۲۲ « ٩۵ < 2۲ تون‎ 

السیوطی ۱۲۵ 

الشابشتى ۲۱ 

۷٩ الشبلی.‎ 

مب الاي ۷۲۰۰۸۱۷۱ 

٠١ شكسبير‎ 

© OY ۰ OV ۰ ۲ ۰ ۱۸ ۰ ۱۲ ۰ ۷۱ ۶ ۰ ٩ ۰ ۵ حسين (الدکتور)‎ ab 
۱۳۵ 

عبدالرحمن البناء ۷۰ 

عبدالسلام بن رغبان (د بك الحن) EV ۰ ۲۲۷ NA‏ 7 ۰۶۲ ۰۵۵ ۵۸ 

عبدالله بن طاهر Ao‏ 

عبدالملك بن مروان ۸٩‏ 

عسد بن الابرص ١١١‏ ۰ ۱۲۱ 

العجاج ۱۰۵ 

۳ OV as 

عدي بن الرقاع العاملي ۲۲ 

العراق ۲ 

العرجي ۱۲۲ 

عروة بن الورد ۸۷ 

عطاء السندي OF‏ 

على بن آبي طالب رضي الله عنه ٤ه‏ 

على بن آبوب القمى ۱۵ - ۱۷ 

علي بن الجهم YA‏ 

على الرضا vA‏ 

۰۱ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۰ Ve ۰ ۵ عمر فروخ (الدكتور المؤلف)‎ 
, ۲۹ ۰۲۸ ۰ ۲۷ ۰ VO VR ۰۲۲ ۰۷۲۱ ۰ ۲۴ ۰ UV GE ۲۶ ۰ ۶ 
© ۵۰۷ 2 OV ce OV ۶2٩ ۰ EN ۶۷ ۰ FO ۰ 2۶ ۰ ۶۲ ۶۲ ec ZS 
© ۸۶ < AY ۰ AY ۲ VA مك كك‎ Wie Ve < OF OA 
۰ ۱۰۱۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۰ كك‎ ۲۷ <o VE 6 ۲ ۹ 
ENV ۰ ۱۱٩ ۰ ۲۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱2۶ ۰۱۷۱۲ ۰ ۱۰۸ ۷ 
۱۳۷ YY ۷۱ 


— ۱۳۵ - 


عمرو بن عبيد VE‏ 

عمرو بن قميثة ۸۷ 

الفضل بن سهل 55 ۰ ۰۲۷ ۲۸ 

قدامة بن جعفر ۱۱۸ 

قيس بن الخطیم ۱۱۵ 

قيس (الطائي) ۱۳ 

قيصر ۸۷ 

کافور الأخشيدي ۰۷۱ ۷۲ 

٩۵ الكسائى‎ 

کسری ۲۹ 

لبيد بن day‏ ۱۲ 

ماز بار of‏ 

۰۰۲ Wee ۶۱ ۰۶۰ ۰۲۹ ۰۲۷ › ۲۸ ۰ ۲۷ › 55 (الخليفة)‎ Og 
٩۵ ۰۷۶ ۰۲ 

v2 الماوردي‎ 

٩۵ > pl 

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ , ۱۲ > £0 > CW ۰ ٥٤ ۰ BV‏ 
كك < VA‏ < ۱۱۱ 

محمد بن وهيب الحميري ٤٤‏ 

محمد بن بحی الصولى ١١‏ , ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۱ 

محمود شكري الا لوسي ۱۲ 

محي الدین الخیاط ۱۲۳ 

المت وكل على الله (الخليفة) Yo 2, 5١‏ 

5* 21١١ + ٩ مرغليوث‎ 

۲٩۹ soy 

المستنصر بالله (الخليقة) 59 

١١ , ١؟ مسعود‎ 

السعودي ۳ 

مسلم نن الوليد 5989 > Vee‏ 

مصطفى صادق الرافعي 1١1١١ Y1‏ 

مضر ۲۶ ۰ ۲۵ 

العتصم بالله (الخليفة) BV ۰ 2۰ ۰ ۲۹ ۰ ٩‏ ۰ ۸۷ ۰ ۱۲۷ 

معد بن عدنان ۲۶ 

معروف الرصافي ۱۱۲ 

العري ۱۱۶ ۰ ۱۲۳ 


_— ۱۳۵ — 


مقدم بن معافر ۱۱٩‏ 

المنصور (الخليفة) ۲۷ ۰ 55 
موسى (الرافقي) ٤۷‏ 

موسى (نبي الله عليه السلام) ۵۶ 
مهيار الديلمي ۳۹ 

النابغة الذبياني ۱۱۱ 

ناطس ۵۲ 

VV V2 نافع (الطائي)‎ 

نزار بن معد بن عدنان ۲۶ 
النظار بن هاشم الأزدي ۱۱۳ 
هرون (النبي عليه السلام) 4ه 
بوسف (النبي عليه السلام) ۸۵ ۰ كلمء ۸۷ , ٠١5‏ 
يوسف بن هرون الرمادي ۱۱۷ 


۳ 


فهرس الأمم والقبائل 


| اسماعيل (بنو اسماعيل) ۲۶ 

۲٩۹ , ۲۵ آدد‎ 

أزد السراة ۲5 

۱۱۱ , VV أسد)‎ guy أسد‎ 

الأصفر (بنو الأصفر) ۲۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۷۷ 
الأغر بق ۸ ٩۰ , ۲۶ e‏ 


الا نحلیز ۱۰ 

۷۲۱۲ , ۲۵ , YE اباد‎ 

بكر بن واثل ۱۳۲۷ 

التتر 2۵ 

۱۲۵ ۰٩۲ ۰ VA تمیم‎ 

خثعم ۱۲۶ 

See ۲۹ , ۲۷۸ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶ , ۲۰ , ۲٩ الروم‎ 
۱۲۶ زبيد‎ 


VA , ۲۱ ۰ ۲۰ الزنج‎ 

شیبان (بنو شیبان) ٩۲‏ 

۱۰۷ ۰۷۸ ۰ ۷۷ ۰۷۵ ۸ VE ۰۳۱ ۰ ۲۸ ۰.۲۶ ۰ ۲۳ ۰۱۲ ۲ » ٩ طيء‎ 

VA ۰۲۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲٤ العدنانیون‎ 

© OY , 2۲ VE ۰ ۲۲۲ ۸ ۲۱ , ۲۲۰ ۰ ۲٩ ۰ ۲۶ ۰ ۲۲ Ve العرب‎ 
۱۰۰ ۰٩۲ ۰٩۱ ۰۸۸ AV ۰ ۸46 لاه‎ WV , 5لا‎ WY 

٩۲ ۰ ۶۲ < ۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ الفرس‎ 

مضر ۲۵ 

معن ( بنو معن ) ۷۷ 

المغول 5۵ 

وهب ( بنو وهب من طيء ) ۷۷ 

۱۰۲ pis 

٩۱ , ۲۱ VE ۰ ۲٩ ۰ ۷ الیو نان‎ 


5 - 












م 


ms 
ی‎ 


FEE‏ مد نش 


صنعاء ٠ه‏ 

15٠ سوس‎ yb 

١١١ العراق‎ 

فيد ۲۳ 

الكوفة ۲۱ 

5٠ اللوى‎ 

المستنصرية 59 

» ۷ ۰ Ve ۰ OV , ۷ < OV ۰ 5ه‎ , ۰ , ۲۹ ۰ ۲۲ «< YN , ۲۰ مصر‎ 
۱۲۲ , VV , Vo 

۵٩ الميماس‎ 

نحد ۲۲ , ۷۵ , ۱۰۷ 

اليمن ۲۵ ۰ ۲۰ 


يورت (قاعة تذكارية) ه 


— ١5٠ - 


Sof‏ البيت 





ان كان 
2 متى 
الى الكو 
ظعنوا 

لولا الحياء 
قر حز حي 
أتانى عار 


أعجبت بي 


قافشه 





من مسعود 
للیکاء لبید 


قاطر 


اعتذر 


va 


لم تقتل 


فهرس القوافي 


I 


الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 





الكامل 
الخفيف 
الخفيف 
الرمل 


الكامل 
الكامل 
الکامل 
الکامل 
البسیط 
الکامل 
الطويل 
الطويل 


مخلوع البسيط 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الطويل 
الكامل 


1١5١ -‏ بت 


۱ 
۱۲ 


۱۲ 
۱۳ 
۱ 
YY 
Yo 
Yo 
۳۷ 
YA 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۹ 
YA 
۳۹ 
$+ 
۲ 
۲ 
1:۷ 


1:۷ 
¥۷ 
ZA 
۵ ۰ 
Oe 
oY 
oY 


أول البيت 





دان مسف 
وصليب القناة 
ولولا 

ولقد شفى 
أخوه 

الت 

وعدا 


عندما 
وقد احاول 
ومهما تكن 
عدوك 
لعمرك 


انا ابن الذين 


فبين أيامك 
لكل من بني 
لما رآیت 

كل بيت 
يارب ان 
وعظتكت 
ولقد نهزت 
اذا امتحن 
لدوا 

فلوبت 
طلل الجمر 
عن عوادي 
اثرت ادلاجي 
ذرینی للغنی 


Poet) 3 عدت‎ 


على مثلها 





بالراح 
الصلیبا 
وار نت 
ماز بار 


deadly 
لم يجامل‎ 


رو بد 


أساموا 
للخر اب 
الموعد 
وصواحبه 


التحرد 


الفقر 


نوی غد 
ملاعب 





النسیط 


9 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
oa‏ 
الطويل 
الرمل 
7 
ال 


البسيط 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الوافر 

الرجز 

الرمل . 
الكامل 


الكامل . 
الطويل 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الوافر 


. الطويل 


الطويل 
الطويل 


145 بت 


[ee id قا‎ 





أعرابى 

أبو تمام 
أبو تمام 
أبو eles‏ 
yi‏ تمام 
ديك الحن 
قالطا 
شاعر 


جميل صدقي الزهاوي 59 
جمیل صدقي الزهاوي ۷۰ 
جمیل صدقي الزهاوي ۷١‏ 


التنبی 
اي 
أبو تمام 
أبو تمام 
yl‏ تمام 
أبو تمام 
الاي 
أبو نواس 
أبو العتاهية 
أبو نواس 
ابو نواسن 
ابو نواس 
أبو تمام 


۷۱ 
۷۱ 
VY 
V2 
۷۹ 
۷۷ 
۷۸ 
VA 
۷۹ 
Ae 


Ae 
A\ 
AN 
Az 
Ao 
Ao 
A٦ 
AY 
AY 
AA 
AN 


أول البيت 


انصحو بل 
خرقاء يلعب 
الود للقر بی 
قاتلکم الله 

وحور قول 

وعاذل 

قل لمن 

خان الصفاء 
قدك اتشب 


يربك با مليحة 
بربك يا مليحة 


أعيدي النوح 
أعيدي النوح 
كل حال 
ie‏ 

انست 


فسارق الال 


قل لمن 

عاج الشقي 
عو جوا 

أقول مقلتبه 
اذا لم تخش 
آقول والبرق 
يا ساري 

فلا وأبيك 

و کل شديدة 
یقول فیسمع 
تقبل ردف 
ايام سيفك 
انا الحسام 





ع دع 
بالاسماء 
الأقرب 
النارا 
وأجير 

فى عذله 
التقديما 
الكمد 
الغلواء 


فيهواكالعاشقونا 
الهناء العاشقونا 
من‌عو يلك ثم‌ز بدي 
من بکا تك ثم‌زيدي 


تحول 
تبدیل 
تحول 
بقع 
ترزق 
يعشق 
درس 
منزل 
البلد 
الدار 
سار 
السمر 
السمر 
الحباء 
Ae‏ 
فيسرع 
حصر 
لطول 
العتد 
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۱ 518 


meee 

LI الكامل‎ 

الكامل أبو تمام 
الكامل أبو تمام 

من دون وزن شيخ ممرور 
الطويل أحمد شوقي 
الرجز أبو تمام 
الخفيف ابن رشيق 
البسيط ابو نمام 
الكامل أبو تمام 
الوافر pam‏ الطاثي 
الوافر شاعر 

الكامل شاعر 

الكامل yt‏ تمام 
الخفيف خضر الطائي 
الخفيف خضر الطائي 
الخفیف خضر الطائي 
مجتث ان 

الكامل المتنبي 
الكامل شاعر 

الرمل أبو نواس 
الطويل امرو القيس 
البسيط أبو نواس 
البسيط النابغة 
الوافر أبو نواس 
الوافر أبو تمام 
البسيط معروف الرصافی 
ال آبو العلاء العري 
الوافر النظار الازدي 
الوافر قيس بن الخطيم 
الطويل ابو تمام 
مخلوع البسیط آبو تمام 
الست yl‏ تمام 
السسيط أبو تمام 


5" 


>> 
م چ 


م کے 
حم گے 


۰ ۰ 


سے اع ص ع نے خی سے ا کے 
۰ 


۰ 


4 مه - ۰ ۰ 
ث مدا E‏ عم چم م شم فے اهم 


et et 
ea ھا خن‎ 
۰ ۰ + هي‎ 


ج ت 
سے للد 
٠ ۰‏ 


۱۱ 
1١1١ 
۱۲۱۱ 
۱۱۱ 
١1١ 
۱۱ 
1۱۲ 


1۲ 
1۱1۲۳ 
۱۱۲ 
\\o 
\\o 
` 0 
110 


أول البيت 
نجوم طواليع 
أقه 


وقد ese)‏ 
فكن کریما 
كان الذي 
ألم تروا 


الا بكرت 
المطعمين 





a! وما‎ 


وربما 
والحذف 
غداة 
فذر ذا 
تقول اذا 





یکره 


تا 


الطویل 

مخلوع البسیط 
الطویل 

مخلوع البسیط أ 
مخلوع البسیط 
مخلوع البسیط 
مخلوع البسیط 
الطویل 

کامل حذاء العروضة 
الطویل 

الطویل 

الطویل 

الطویل 

الرجز 

الرجز 

الطويل 

الطويل 

الطويل 


ب 155 سس 





\* 


۱۹۸ 
۱۰ 
۷۱۱ 
۱۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 


1١5 
Y٤ 
۱۲ 
۱ 
\¥o 
\¥o 
۱۵ 
۱۳۵ 
\¥o 


مراجع الكتاب 


— تمام شاعر الخلیفه العتصم للد كتور عمر فروخ ( مظبعة الكشاف‎ yi 
° ) ۵۹۵ ديروت‎ 

أخبار أبي تمام للصولي » » تحقيق خليل محمود عسناكر ومحند عبده 
عزام ونظر الاسلام الهندي ( dake‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر تب 
القاهرة ۷ ٠.)‏ 

اعلام النبوة للمارودي ر( المطبعة المحمودية ‏ القاهرة ۱۹۲۵ ) ٠‏ 

الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ( دار الكتب المصرية ‏ القاهرة » بديء 
بطبعة سنة ۱۹۲۷ ) ۰ 

الامالي للقالي ( دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۱۹۲۲ ) ۰ 

امراء الشعر العربي في العضر العباسي لانیس القدسي ( ديروت ب 
٠.١) 1١95‏ 

تاج العروس للزبيدي ( الطبعة الخيرية — القاهرة 5 سن ۰ 

0 آداب العرب للرافعي ( مطبعة الاستقامة ۱۹2۰ ) * 

qe‏ ابن الوردي لعمر بن الوردي ( شركة جمعية المعارف ‏ القاهرة 

٠. )( ۸۸ 

تاریخ بغداد للخطيب البغدادي ( مطبعة السعادة ‏ القاهرة 1۹١١‏ ) ° 

التاريخ الكبير لادن عسيا کر ) مطبعة روضه الشام ۹ فص ) ۰ 

الدرر اللوامع للشنقيطي (مطبعة كردستان الاميرية ‏ مصر ۱۲۲۸ه) ۰ 

الديارات للشابشتي : »> تحقيق كوركيس عسواد ( مطبعة العصارف - 
بغداد ۱۹۵۱) ٠‏ 

دیوان الحماسة » اختبار آبي تمام الطاني ( مطبعة السعادة ‏ القاهرة 
۳ ° 

دیوان عبید بن الابرص ( دار صادر - بروت ۱۹۵۲ ) ۰ 

ديوان العرجى > تحقيق حضر الطائى ( مطبعة الشركة الاسلامية 
للطباعة والنشر - يغداد ١ ٠ ) ١1985‏ 

دیوان المهاني لأبي هلال العسيكري ( مطبعة حسام الدين القدسي - 
القاهرة ۱۲۵۲ هب ) ٠‏ 

ا يس Jel‏ انجزيرة لابن يسام ( مطبسة لجنة التالیف 
والترجمة والب 2 القامرة 1۹۳۹ ٠‏ 

الرسالة ( مجلة الز زیات في القاهرة » مجلدات ۱۹۲۲- ۱۹۵۳ ) ۰ 

سباك الذحيي في معرفة قبائل المرب للسويدي ( المطبعة الرتضوية - 
النجف vee‏ ھی ) ۰ 


ب 1458 ~ 


الشافبة لابن الحاجب ( دهلي ۱۳۱۰ ه ) ۰ 
شرح المفصل لابن یعیش النحوي ( المطبعة المنيرية ب مصر ) ٠‏ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ( مطبعة الحلبي ‏ القاهرة ۱۳۸۹ ه ) ۰ 
الصناعتين لأبي هلال العسكري » ٠‏ تحقیق البجاوي ومحمد أبي الفضل 
ابراهيم ( مطبعة الحلبي القاهرة ۱۹۵۲ ) ۰ 
ضحی الاسلام لأحمد أمين ) مطبعة لحنة التأليئف والترجمة والنشر ب 
\ATO om‏ ) . 
لضرائر وما بسوغٌ للشاعر دون الناثر للعلامة محمود شکري الآلو سي 
د القاهرة اا 
العبر وديوان الممتدأ وال a‏ ا الم Be‏ 
العمدة لابن رشیق ( مطبعةة السعادة ‏ القاهرة ۱۹۰۷) ۰ 
قيس لبنی لخضر الطائي ( مطبعة بغداد ب بغداد ۱۹۲۶ ) ٠‏ 
لزوم ما phy‏ للمعري ( دار صادر - بروت ۱۹۵۲ ) ۰ 
الكتاب لسيبويه ( المطبعة الاميرية ببولاق ۱۳۱۷ ه ) ۰ 
مروج الذهب للمسعودي » تحتيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
( مطبعة البابى ‏ القاهرة ٠ ) ۱۹٤۸‏ 
معحم البلدان لیاقوت الحموي ( دار صادر - بروت ۱۹۵۵) ٠‏ 
معجم الشعر!ء (لمرزباني , تحقیق عبدالستار احمد فراج ( مطبعة 
الحلبي - القاهر 2 ۰ ٠.)‏ 
مفتاح العلوم للسكاكي ( مطبعة الحلبي . - القاهرة ۱۹۳۷ ) ۰ 
مقدمة ابن خلدون ( بولاق ۱۲۷ هی ) :۰ 
مناقب ونر أحمد بن حنبل لابن ccs a‏ ع ت ا 
۹ ص ) ۰ 
من حديث الشعر والنثر للدکتور db‏ حسين ( مطبعة الصاوي - 
القاهرة ۱۹۳۹ 4 
الموازنة بين شعر الطائيين للآمدي » تحقيق أحمد صقر ( دار المعارف - 
القاهرة ٠ ) ١951١‏ 
الوشح للمرزباني ( المطبعة السلفية القاهرة ۳ ص ) ۰ 
نقد الشعر لابن قدامة ( المطبعة الللدحية ‏ مصر ٠ (NAVE‏ 
وحي القلم للرافعي ( مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ٠ ) ١95١‏ 
وفيات الاغبان لابن GWE‏ ( بولاق ۱۲۹۹ ه ) ۰ 
0 ونا sya! Sod ١‏ سار 
( مطبعة الملوم — القاهرة ۶ )6 اه 
همع الهوااقخ شرح جمع الجتوامع ؛ ۱ تحقيق مخمد در الدين 
التمتسانى رم ام ۷ ص ) ۰ 
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۱۱ 
Ve 
۱۷ 
۱۹ 
۳ 
Y٤ 
۳۹ 


۳۲ 
ve 
۳۷ 
5ه‎ 
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4١ 
۸۹ 
ay 


۹۷ 
۹۸ 


فهرس الوضوعات . 


فاتحه الکتاب 

أ - القسم التاريخي 

أبو تمام شاعر الخليفة العتصم بالله 
تخریج الرواية 

التصرف بالنص 

قرية جاسم 

طيء وياد 

الولاء 

١‏ الثقافة العلمية الفلسفية 
؟ ‏ الثقافة الدينية 

۴ الثقافة الادبية 

نزعة الحرية العقلية 

عهد المحنة 

شخصية الشاعر 

نزعات أبي تمام 

الزهد ومبلغ الشاعر منه 

تفكير أبي تمام 

الحكمة قي شعر أبي تمام 
مذهب أبي تمام ومنزلته الفنية 
صناعة الشاعر 


14۷ - 


حزونة الالفاظ 

التعقيد والغموض 

عصور الانتقال 

السر‌قات الشعر dy‏ ۱ 
دعوی السرقة في شعر أبي تمام 
التوشيح 

التسميط 

التفويف 

الوزن الجديد 

حذف نون (من) 

الكلمة الاخيرة 

الفهارس 

فهرس الاعلام 

فهرس الامم والقبائل 

فهرس الامكنة والبقاع 

فهرس القوافي 

مر اجع الکتاب 


وزارة افوا WA‏ 


مسرت اه العامة 


عن مديرية الثقافة في وزارة الثقافة والارشاد الطبوعات التالية : 


الثمن 
a \‏ الدر النقي ف علم الموسيقى : للقادري الرفاعي hee sh!‏ 
وتحقيق الشيخ جلال الحنفي ا الى 


؟ ‏ دیوان عدي بن زيد العبادي : تحقيق وجمع 
السيد محمد عبدالجبار المعيبد ا a‏ 


ثانيا ب سلسلة الکتب الترحمة 
١‏ الاصطلاحات الموسيقية : تأليف i‏ کاظم 
نقله الى العربية عن التركية : ابراهیم الداقوقي 0١٠‏ — 
ملحق  ١‏ - المستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 
للمؤلف نفسه وتعریب ابرلاهيم الداقوقي Se‏ ل 
؟ ‏ رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر 
نقله الى العربية عن الالمانية الدكتور محمود حسين 


ey, 8 رائد الموسيقى العربية : تأليف عبدالحميد العلوجي‎ ١ 
- ۲۰۰ معجم الموسيقىالعربية : تاليف الدكتورحسين عل‌محفوظ‎ - ۲ 
جولة في علوم الموسيقى العر بيه : تأليف الاستاذ ميخائيل‎ ۴ 

خليلالله وبردي Ls‏ رن 
- الحرية : تأليف ابراهيم الخال ۰ 


الثمن 
فلس دنار 


۵ ب موحز دلبل آثار سأمراء : اعاد سالم الالوسي ٠م6ء‏ بت 
5 ب موجز دليل GUT‏ الكوفة : اعداد سالم الالوسي ۰ — 


۷ 2 النظام القانوني للمؤسسات العامة والتآميم في القانون 
العراقي تأليف حامد مصطفى 0۰ اد 
م علي محمود طه ۰۰۰ الشاعر الانسان : 
تأليف انور العداوي Wes‏ _ 
٩‏ - موّلفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجي 2 Lac‏ 


رابعا — سلسلة الثقافة العامة 
es,‏ المواسم الادبية عند العرب : تأليف عبدالحميد العلوجى ١٠٠‏ ت 
۲ الادباء العراقيون المعاصرون وانتاجهم : تأليف سعدون 
الريس 5 ت 
۳ تطور الحركة الوطنية التونسية منذ الحماية حتى 
( نفدت نسخه ) ۰ 2 


5 العلم للجميع : اعداد كامل الدباغ 8 a‏ 





جيم 
5 
4 
۳ ع ل 0 
7 
0 
“a‏ 
5 ها 
ين 
۳ 
1 
| 
8 


من النسخة ١6+‏ فلسا . 


دار الجمهورية للطباعة والنشر 


بغداد ۰ به ككوام 


